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ــيــــا  ــــع الــــمــــتــــأزم هــــــذه الأيـــــــــام فـــــي أوكــــرانــ يـــحـــتـــل الـــــوضـ
وحولها موقع العنوان الأول حول العالم؛ وليس هذا 
بمستغربٍ لأنّ الجميع على علمٍ، إلى هذه الدرجة أو 
تــلــك، بـــأنّ مضامين المعركة الــجــاريــة وأبــعــادهــا، أكبر 
بكثير من أوكرانيا نفسها، بل وتصل بنتائجها حدود 

الفصل بين حقبتين من التاريخ العالمي...
رغم أنّ الاحتمالات جميعها ما تزال قائمة، بما فيها 
احــتــمــالات الــحــرب الــمــحــددة المساحة أو المفتوحة، 
إلا أنّ ما يمكن تثبيته حتى الآن هو الأمور التالية:

أولًا: الأزمــــة والـــصـــراع الــجــاريــان، وعــبــر التحريض 
الأمـــريـــكـــي الــنــشــط، إنـــمـــا تــســتــهــدف بـــالـــدرجـــة الأولــــى 
العلاقات الروسية الأوروبية، وأوكرانيا بهذا المعنى 

هي مجرد ذريعة ومجرد أداة.
ثانياً: أحد أهم عناوين الاستهداف هو علاقات الطاقة 
بين روســيــا وأوروبــــا، وبخاصة العلاقة بين روسيا 
وألمانيا، والتي تشكل عاملًا مؤرقاً للأمريكان ضمن 
سياساتهم اتجاه أوروبا واتجاه خطوط الطاقة في 

العالم بأكمله.
ثــالــثــاً: عــلاقــات الــطــاقــة نــفــســهــا، ليست الــهــدف الكامل 
والـــــنـــــهـــــائـــــي؛ فـــــهـــــذه الـــــعـــــلاقـــــات نـــفـــســـهـــا بــــيــــن روســــيــــا 
ــاً لــخــطــوط  ــيــ ــلًا أســــاســ ــ ــامـ ــ وأوروبــــــــــــا، بــــاتــــت رمــــــــزاً وحـ
الـــــتـــــجـــــارة الأوراســـــــــيـــــــــة بـــــأســـــرهـــــا، ومــــعــــهــــا »الــــــحــــــزام 
ــاً الأســـــــــــاس الـــتـــحـــتـــي  ــ ــعـ ــ والــــــطــــــريــــــق«، بــــاعــــتــــبــــارهــــمــــا مـ
لانــقــلاب جيوسياسي فــي مجمل العلاقات التجارية 
والاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة فــي الــعــالــم؛ انـــقـــلابٌ يُنهي 
ــالــــي الـــبـــحـــار،  مـــرحـــلـــة طـــويـــلـــة ســــــادت فــيــهــا مـــمـــالـــك أعــ
وخــاصــة بريطانيا ومــن ثــم الــولايــات الــمــتــحــدة، عبر 
تقطيعها لأوصال القوى القارية، وتقطيعها للتواصل 

بين القوى القارية.
رابـــعـــاً: بــكــلام آخـــر، فـــإنّ الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــعــي أنّ 
ــــلاق دارة  ــــورد ســـتـــريـــم 2، يــعــنــي إغــ انــــطــــلاق عـــمـــل نــ
»الـــحـــزام والــطــريــق« و»الأوراســـــــي« وبــدئــهــا بالعمل 
ــذا يـــعـــنـــي: أنّ مـــوضـــوع  ــ بــشــكــل شـــامـــل ومـــنـــتـــظـــم، وهــ
الــــتــــوازن الــــدولــــي الـــجـــديـــد ومــــوضــــوع تــقــســيــم الــعــمــل 
الــدولــي الــجــديــد، لــم يعد احــتــمــالًا يجري العمل عليه، 
بل حقيقة واقعة تعيد الولايات المتحدة إلى حجمها 

الطبيعي ما وراء الأطلسي...
خــامــســاً: ضــمــن هـــذا الــمــعــنــى، فــــإنّ »درجــــة الــجــنــون« 
التي تدفع الولايات المتحدة إلى إعلان تاريخ حرب 
بــيــن دولـــتـــيـــن أخـــريـــيـــن دون رأي ودون رغـــبـــة أي 
منهما، إنــمــا تعكس حــجــم الــتــأزم الأمــريــكــي الــداخــلــي 
قــبــل أي شــــيء آخـــــر، خـــاصـــة ونـــحـــن عــلــى أعـــتـــاب ما 
بات متفقاً على وصفه في الأوساط الأكاديمية بأنه 
ليس الانهيار المالي القادم، بل انهيار النظام المالي 

العالمي القادم...
ــاً: إنّ حـــدة الـــنـــزاع الـــجـــاري، بــل وإلــــى حـــدٍ ما  ســـادسـ
جنونه، تعكس حقيقة لا جدال فيها؛ لا مكان لروسيا 
ــــام أو  فـــي »الـــنـــادي الإمــبــريــالــي الــعــالــمــي«، وأيــــة أوهـ
أحـــــــلام تـــــــدور فــــي خـــلـــد الـــنـــخـــب الـــمـــالـــيـــة فــــي روســـيـــا 
الــغــرب على  مــع  التفاهم  نفسها، والمتعلقة بمحاولة 
تحاصص جديد، تتبخر الآن أمام أعينها... ما يعني 
أنّ الباب بــات مشرعاً أكثر فأكثر أمــام مواقف أكثر 
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايـ ــــذراً، لـــيـــس فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع الـ ــــجـ تـ
ومــع الــتــهــديــدات الــخــارجــيــة بالنسبة لكل مــن روسيا 
والــصــيــن فحسب، بــل وبــالــدرجــة الأولـــى فــي التعامل 

جذرياً مع الوضع الداخلي في كلٍ منهما.
أخيراً: رغم أنّ هذه الجلبة الضخمة قد أبعدت الملف 
السوري مؤقتاً عن واجهة الأحداث، إلا أنها في واقع 
الأمور قد قربته أكثر من الحل النهائي؛ ذلك أنّ ذروة 
التصعيد القائمة على المستوى الدولي، تفتح الباب 
نحو التسويات الكبرى، وعمليات الحسم الكبرى إنْ 
لم تكن التسويات، والملف السوري ناضج منذ زمن 

للانتقال إلى طور الحل النهائي وفق 2254.

ما وراء أوكرانيا
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــتـــهـــت ركــــــز »الـــــقـــــادة«  ــتــــي انـ فــــي الــــمــــؤتــــمــــرات الـــنـــقـــابـــيـــة الــ
النقابيون على نقطة وردت في جميع مداخلاتهم وهي، 
أنهم قاموا بزيارات إلى المعامل والشركات للقاء العمال، 
ــقـــول: إن الـــهـــدف مـــن الــــزيــــارات  والإعـــــــلام الــنــقــابــي كــمــا يـ
الاطـــلاع عــن قــرب على هــمــوم الــعــمــال ومشكلاتهم ومن 

أجل تذليل صعوبات العمل.
من حيث المبدأ، لا بدّ أن يكون هناك تواصل مع العمال 
في مواقعهم أو خارجها، وخاصة من القيادات النقابية، 
لأن هذا التواصل يعزز لغة الحوار المفترض أن يكون 
مؤسساً على برنامج تحمله القيادة النقابية إلى الطبقة 
الــعــامــلــة، مـــن أجــــل أن يـــوافـــق عــلــيــه الــعــمــال ويــتــبــنــوه في 
سياق دفاعهم عن حقوقهم، ولا نعتقد أن القيادة النقابية 
لــديــهــا هـــذا الــبــرنــامــج الــمــفــتــرض، ولا نعتقد أن معرفتها 
بـــواقـــع الــعــمــال ومــطــالــبــهــم ســتــتــكــون مـــن خـــلال الـــزيـــارات 
الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا، فــهــي تــعــلــم الـــواقـــع تــمــامــاً بــكــل تــفــاصــيــلــه 
ودقــائــقــه، والـــســـؤال هـــو: كــيــف سيقتنع الــعــمــال بــمــا يُــقــال 
لــهــم وهـــم يـــرون بـــأم الــعــيــن، ويــعــيــشــون أوضــاعــهــم الــمــرة 
ســاعــة بساعة مــن خــلال ســلــوك الحكومة تــجــاه حقوقهم 
ومطالبهم، وخاصة أجورهم التي أصبحت تشكل لهم عبئاً 
نفسياً ومادياً يتعاظم كل يوم بسبب أنّ الحكومة تنحاز 
بــســيــاســتــهــا الاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة إلـــى نــاهــبــي الــثــروة 
الــتــي ينتجها الــعــمــال، وكـــل العاملين بــأجــر، وتــــؤدي تلك 
السياسات إلــى مــزيــد مــن الإفــقــار والتهميش والعاطلين 

عن العمل، وهؤلاء هم حطب الأزمة ووقودها.
إن الطبقة الــعــامــلــة لــم تــعــد تقتنع بــالــوعــود، فــهــي تحتاج 
إلى أفعال تؤمّن لها مصالحها وحقوقها، وخطوة عملية 
أفــضــل مــن »دزّيـــنـــة« مــن الـــوعـــود، حــيــث الـــوعـــود للعمال 
كـــثـــيـــرة مــــن أجـــــل تــحــســيــن أوضــــاعــــهــــم وأجـــــورهـــــم وبــقــيــة 
حــقــوقــهــم الــتــي يــطــرحــونــهــا فــي كــل وقـــت وفـــي كــل حين، 
ولكن لا حياة لمن تنادي، وليست هناك من أذن مصغية 

لمطالبهم المكررة.
إن الطبقة العاملة الــســوريــة بشقيها الــخــاص والــعــام قد 
طرحت مطالبها، وهي موحدة بهذا الخصوص وأصبحت 
تدرك أن خلاصها من أوجاعها لن يكون بالوعود والكلام 
الــمــنــمّــق والــتــمــجــيــد بــعــمــلــهــا الــمــنــتــج فـــي الـــمـــؤتـــمـــرات، بل 
الاجتماعي  الاقــتــصــادي–  بشقيه  للتغيير  برنامج  بتبني 

والسياسي يوحد مواقفها وهذا جزء منه:
- الــدفــاع عــن الاقــتــصــاد الــوطــنــي، وخــاصــة قــطــاع الــدولــة 
المنتج )الصناعي والــزراعــي( وإعــادة إحيائه وتطويره 

وتحسين أدائه، وتخليصه من ناهبيه.
- مواجهة الفساد الكبير وآليات نهبه للاقتصاد الوطني.

- الــتــأكــيــد عــلــى حــقــوق الــطــبــقــة الــعــامــلــة كــامــلــة الــتــي نص 
عليها الدستور، ومنها:

ــاً عــــن مــطــالــبــهــا  ــ ــاعـ ــ حـــقـــهـــا الـــكـــامـــل بـــــالإضـــــراب الـــســـلـــمـــي دفـ
وحقوقها، وخــاصــة أجــورهــا، وربطها بسلّم متحرك مع 

الأسعار.
- رفع الهيمنة والوصاية عن قراراتها وبرامج عملها من 

أية جهة كانت.
ــبــــرون عــن  ــعــ - حـــقـــهـــا فـــــي أن تـــخـــتـــار مــمــثــلــيــهــا الـــــذيـــــن يــ

مصالحها من خلال انتخابات ديمقراطية حقيقية.
- حقها في عزل من لا ترى فيه أهلية لتمثيلها والدفاع 

عن حقوقها.
إنّ تبنّي ما تريده الطبقة العاملة من مطالب سيزيد من 
في  واقتصادياً  والعمالية سياسياً  النقابية  الحركة  وزن 

بناء سورية، والتغيير الجذري المطلوب شعبياً.

بصراحة

هل سيتوحد العمّال بمواقفهم 
كما توحّدوا بمطالبهم

قوانين وسياسات غير دستورية
ــة تـــتـــصـــرف الـــــيـــــوم عــلــى  ــ ــــدولــ ولــــكــــن الــ
ــغـــاب، وكـــأنـــه لا يــوجــد  مــبــدأ شــريــعــة الـ
ــــه والـــعـــمـــل  ــــور يـــجـــب الالــــــتــــــزام بـ ــتـ ــ دسـ
الحقيقية  وظيفتها  متناسية  بأحكامه 
ــايـــة  ــبـ ــتــــحــــولــــة إلــــــــى دولــــــــــة جـ كــــــدولــــــة مــ
 وتـــأمـــيـــن مــصــالــح قــــوى الـــفـــســـاد فــقــط. 
ــاء عــلــى  ــ ــقـ ــ وأكــــبــــر دلــــيــــل عـــلـــى ذلـــــك الإبـ
ــــع الـــدســـتـــور  ــيــــن الـــمـــتـــنـــاقـــضـــة مـ الــــقــــوانــ
الجديد الصادر في سورية عام 2012 
الذي أكد في المادة الثالثة والخمسين 
بعد المئة على أنه: )تبقى التشريعات 
الــــنــــافــــذة والـــــــصـــــــادرة قـــبـــل إقـــــــــرار هـــذا 
الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل 
بــمــا يــتــوافــق مـــع أحــكــامــه عــلــى أن يتم 
الــتــعــديــل خـــلال مـــدة لا تــتــجــاوز ثــلاث 
ســـنـــوات مــيــلاديــة( ولــكــن ومـــع مـــرور 
ــلــــى انــــتــــهــــاء الـــمـــهـــلـــة  ــــوات عــ ــنــ ــ ثـــــــلاث ســ
الـــدســـتـــوريـــة، لـــم يــتــم لــغــايــة إلا تــعــديــل 
ــلـــى الـــعـــكـــس عُـــمِـــل  بــضــعــة قـــوانـــيـــن، وعـ
عــلــى إصــــــدار قـــوانـــيـــن جـــديـــدة تــخــالــف 
الدستور، ولا سيما قانون التشاركية 
ــــى الــــــســــــيــــــاســــــات  ــ ــتـ ــ ــ والاســـــــــتـــــــــثـــــــــمـــــــــار، حـ
الاقــــتــــصــــاديــــة والــــقــــوانــــيــــن الـــحـــكـــومـــيـــة 
ومـــشـــاريـــع الـــقـــوانـــيـــن الـــتـــي تـــحـــال إلــى 
مــــجــــلــــس الــــشــــعــــب تــــخــــالــــف الــــدســــتــــور 
بشكل واضـــح، ومــع ذلــك يتم إقــرارهــا 
والـــعـــمـــل بـــهـــا، وخـــصـــوصـــاً بـــمـــا يــتــعــلــق 
منها بالنظام السياسي ووصــولًا إلى 
مــســتــوى مــعــيــشــة الـــمـــواطـــن والأجـــــور 
ــــة وقــــــــــــــــرارات  ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ والــــــــعــــــــدالــــــــة الاجــ
فـــرض الــضــرائــب واســتــقــلال الــنــقــابــات 
والـــــحـــــرّيّـــــات والـــســـيـــاســـة الاقـــتـــصـــاديـــة 

للدولة.

سياسات لا دستورية 
ــتــــور الــــجــــديــــد بـــتـــأكـــيـــد عــلــى  ــاء الــــدســ ــ جــ
ــــة  ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ ــــة  ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ الــ هـــــــــــدف  أن 

العدالة الاجتماعية وعلى  للدولة هــي 
ضــــــــــــــرورة ربـــــــــط الأجــــــــــــــور بـــــالأســـــعـــــار 
وتـــنـــمـــيـــة الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي الـــعـــام 
ــــخـــــاص، لـــكـــن مــــا نــــــراه عـــلـــى أرض  والـ
الــواقــع عكس مــا نــص عليه الدستور 
المتبعة  الاقــتــصــاديــة  فالسياسة  تــمــامــاً 
تـــهـــدف إلــــى رفــــع الـــدعـــم عـــن الــمــواطــن 
ــا يـــنـــذر بـــــازديـــــاد حــالــة  نـــهـــائـــيـــاً وهـــــو مــ
الفقر والجوع في المجتمع ناهيك عن 
رفع الأسعار المستمر لمختلف المواد 
الأســاســيــة ومــنــهــا رفـــع أســـعـــار الــطــاقــة 
ــتــــكــــار  ــاء واحــ ــ ــــربـ ــهـ ــ ــــات وكـ ــــروقـ ــــحـ مـــــن مـ
اســـتـــيـــراد الــــمــــواد الأولــــيــــة مــمــا يسبب 
فــــي زيـــــــادة تــكــالــيــف الإنــــتــــاج وعــرقــلــة 
ــــدرة الـــمـــصـــانـــع عـــلـــى الإنــــتــــاج وربـــمـــا  قــ
عــــن الاســــتــــمــــرار مـــمـــا يــســبــب فــــي رفـــع 

مستويات الفقر والبطالة.

فرض ضرائب عشوائية
ويــــــتــــــرافــــــق ذلـــــــــك مـــــــع فـــــــــرض الــــمــــزيــــد 
مـــن الـــضـــرائـــب عــلــى الــمــواطــنــيــن حتى 
وصـــــلـــــت إلــــــــى فــــــــرض الــــضــــريــــبــــة عــلــى 
الطعام والشراب ناهيك عن استنزاف 
الـــصـــنـــاعـــيـــيـــن وســــحــــب الأمــــــــــوال مــنــهــم 
ــا فـــــرض  ــهــ ــنــ ــــج مـــخـــتـــلـــفـــة مــ ــــجـ ــــحـــــت حـ تـ
ضريبة عليهم بأثر رجعي مما حملهم 
كــثــيــراً مـــن الــخــســائــر فـــي وقــــت يــنــعــدم 
ــلـــــي لــلــمــنــتــجــات  ــ ــــداخـ فــــيــــه الــــتــــســــويــــق الـ
للمواطن  الشرائية  الــقــدرة  لانخفاض 
ــــواق الــتــصــديــر الــخــارجــيــة  ــــلاق أســ وإغــ
بــوجــهــهــم بــســبــب الــعــقــوبــات، مــمــا دفــع 
الــكــثــيــر مــنــهــم إلـــــى الإغـــــــلاق والـــهـــجـــرة 
ــــك الــــــســــــيــــــاســــــات يــــجــــري  ــلــ ــ ــــل تــ ــمــ ــ ــــجــ ومــ
تــطــبــيــقــهــا تـــحـــت شــــعــــار دعــــــم الإنــــتــــاج 
ورفــــع الــمــســتــوى الــمــعــيــشــي للمواطن 
وتوجيه الدعم إلى مستحقيه وتقليل 

عجز الموازنة وقلة الموارد.
ولكن ألا يحق لنا السؤال عن مصير 

آلاف المليارات التي تجنى من فرض 
ــــم؟ أيـــــن ســيــتــم  ــــدعـ ـــــع الـ الــــضــــرائــــب ورفــ
صرف هذه الأموال ولمصلحة من؟؟ 
إذا كانت الدولة تسعى إلى الانسحاب 
مــن الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة والاجتماعية 
وإلــغــاء أي دور للدولة والإبــقــاء على 

دور الجباية والقمع فقط!!

سياسات كارثية على البلاد
ــقــــط غــيــر  هـــــــذه الــــســــيــــاســــات لـــيـــســـت فــ
دســـتـــوريـــة مـــن الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة بل 
ــبــــلاد  ونــــاهــــبــــة ومــــــهــــــددة لـــمـــســـتـــقـــبـــل الــ
بــمــجــمــلــهــا وتـــهـــدد بــانــفــجــار أزمـــــة أكــثــر 
ــا  ــهـ ــيـ ــانـ ــعـ وأشــــــــــــد شـــــــراســـــــة مـــــــن الــــــتــــــي نـ
الاحتقان  لرفع معدلات  نتيجة  اليوم 
ــــداد الأفــــــق أمــــــام أي  ــــسـ بــالــمــجــتــمــع وانـ
تغيير حقيقي، فهذه السياسات الناهبة 
والعباد  البلاد  أوصلت  للمجتمع ككل 
إلــــــى مـــجـــاعـــة حــقــيــقــيــة حـــســـب تـــقـــاريـــر 
الأمم المتحدة التي أكّدت أن 90% من 
السوريين باتوا تحت خط الفقر وأنّ 
12 مليون سوري يعانون من انعدام 
الأمـــن الــغــذائــي، وكـــل ذلـــك يــتــرافــق مع 
اشـــــــتـــــــداد قــــمــــع الـــــحـــــريـــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
والإعلامية والصحفية وتغييب صوت 
النقابات عبر استخدام المادة الثامنة 
ــنـــع الــعــمــال  مــــن الـــدســـتـــور الـــســـابـــق ومـ
والفقراء من إيصال صوتهم والتعبير 
الـــــدســـــتـــــور  عـــــــن أوجـــــــاعـــــــهـــــــم رغــــــــــم أن 
أعطاهم حق المطالبة بحقوقهم بطرق 
حـــضـــاريـــة مــنــهــا الإضــــــــراب والــتــظــاهــر 
السلمي، ولكن حتى هــذه الحقوق ما 
زالـــت أجــهــزة الــدولــة تعتبرها محرمة 
ــــو الـــمـــجـــتـــمـــع  ــفـ ــ ومـــــجـــــرمـــــة وتـــــعـــــكّـــــر صـ
وتـــــطـــــبـــــق الــــــحــــــصــــــار عـــــلـــــى الـــمـــجـــتـــمـــع 
وتمنعه من الاحتجاج وانتقاد الفساد 
حتى على مواقع التواصل الاجتماعي 

بتهمة وهن نفسية الأمّة.

قمع السلطة للدستور 

يعد الدستور القانون الأسمَى في الدولة، فهو العقد الاجتماعي الذي يحدد الأطر العامة للعلاقة بين المجتمع والدولة، ويرسم الخطوط 
العامة للسياسات العامة للدولة من كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يجب ألّا تحيد عنها، خاصة وأن 

دستور عام 2012 جاء نتيجة لانفجار الأزمة ولمعالجة أخطاء السياسات السابقة والقطع الكامل معها، وهو ما أكد عليه في نصوص 
الدستور، ولكن على أرض الواقع جرى عكس ذلك.

يترافق مع 
اشتداد قمع 

لحريات السياسية 
والإعلامية 
والصحفية 

وتغييب صوت 
النقابات عبر 

استخدام المادة 
الثامنة من 

الدستور السابق
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شؤون عمالية

	ǧياسينǧعادل

ــــم بــــــــه الـــــحـــــكـــــومـــــات  ــقــ ــ وهـــــــــــو مــــــــا لــــــــم تــ
المتعاقبة، بل ذهبت بعيداً في اتخاذ 
الإجــراءات الكفيلة على إدامــة فقرهم 
ــــم«، وفـــــــي هـــــــذا الـــســـيـــاق  ــــرهـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ »وتـ
ولـــلـــعـــلـــم لـــــم نـــــــرَ مـــــن يـــــمـــــارس دوره 
الـــرقـــابـــي الــتــشــريــعــي والـــقـــضـــائـــي مــن 
أجل محاسبة الحكومات على فعلتها 
وانــحــيــازهــا نــحــو قـــوى رأس الــمــال، 
باعتبارها مكلفة دستورياً في تأمين 
فرص العمل ومستوى معيشي كريم 
الــفــقــيــرة،  بأغلبيته  الـــســـوري  للشعب 

بسبب.
أولًا: غــيــاب الــــدور الــفــاعــل لأصــحــاب 
الــمــصــلــحــة فـــي الـــدفـــاع عـــن مصالحهم 
وحــقــوقــهــم، وثــانــيــاً: لــغــيــاب الــحــريــات 
الديمقراطية والحريات النقابية التي 

تمكنهم من ذلك إذا ما تمكنوا منها.
وعــــــلــــــى ســــــيــــــرة الـــــــوضـــــــع الـــمـــعـــيـــشـــي 
لــلــمــعــتــريــن جـــمـــيـــعـــاً عــــمــــالًا وفـــلاحـــيـــن 
وحرفيين ومهمشين وأبــنــاء السبيل 
وغــيــرهــم، وعــلــى ســيــرة أن الحكومة 
ــا لـــجـــهـــة تــخــلــيــص  ــهـ ــلـــولـ »تــــــبــــــدع« بـــحـ

الناس الذين تم ذكرهم من محنتهم 
وذلك بأن ينتظروا »فرج الله« القادم 
ــقـــادم قـــد ربــطــه وزيـــر  وهــــذا الـــفـــرج الـ
الــمــالــيــة بــتــصــريــح لـــه مــــؤخــــراً بــتــوفــر 
الموارد للدولة التي يتم تأمينها من 
رفــع نسبة الضرائب والــرســوم ومن 
رفـــع الــدعــم عــن الــذيــن لا يستحقونه 
وتــحــريــر الأســعــار للكثير مــن الــمــواد 
الـــضـــروريـــة حــيــث الــخــزيــنــة ستمتلئ 
وبعدها ستمن الحكومة على العمال 
والـــعـــامـــلـــيـــن بـــأجـــر بـــأنـــهـــا ســـتـــزيـــد لــهــم 
الأجــــــور وغـــيـــر هــــذا الـــكـــلام لا يــوجــد 
كــــلام عــنــد الــحــكــومــة لـــزيـــادة الأجــــور 
لأن الــــمــــصــــادر الأخــــــــرى الــــتــــي يــمــكــن 
ــــدون  ــا بــ ــهــ ــــن خــــلالــ زيـــــــــــادة الأجـــــــــــور مــ
مــخــاطــر اقــتــصــاديــة مــمــنــوع الاقــتــراب 
منها وهــي محرمات والمقصود بهم 

الذين نهبوا ثروة البلاد والعباد.

الــحــكــومــة تــطــرح الــعــديــد مـــن الأفــكــار 
والتوجهات منها المشاريع الصغيرة 
ومنها تأمين فــرص عمل وتعلن عن 
مــســابــقــات يــتــقــدم لــهــا آلاف العاطلين 
عــن الــعــمــل مــن أجـــل تــخــفــيــض  نسب 
الــــبــــطــــالــــة ولــــكــــنــــهــــا تــــصــــطــــدم بـــقـــضـــايـــا 
كثيرة تمنع تحقيق هذا الهدف، هدف 
الــتــشــغــيــل فــي الــمــعــامــل والــمــؤســســات 
»المعامل ذات النقص الكبير في عدد 
عمالها« وأهمها الحد الأدنى للأجور 
المعلن والذي لا يكفي لثمن طعام أو 
دخان للعامل يومياً وبالتالي عزوف 
الــعــمــال عــن الــعــمــل عــلــى أســـاس الحد 
الأدنـــى المعمول بــه حــالــيــاً، يعبر عن 
ــــأزق حــقــيــقــي لــلــحــكــومــة لــتــطــبــيــق ما  مـ
تقوله حــول الإنتاج وتطويره وهو 
ــــاب الـــعـــنـــصـــر الأهـــــــــم فـــــي الــعــمــلــيــة  ــيـ ــ غـ
الإنتاجية، ولكن لم تقل لنا الحكومة 

بــســيــاق عــرضــهــا علينا زيــــادةً لفرص 
الـــعـــمـــل كـــيـــف ســـتـــؤمـــن تـــلـــك الـــفـــرص 
لــمــلايــيــن الـــعـــاطـــلـــيـــن والــمــعــطــلــيــن عــن 
الـــعـــمـــل؟ ألـــيـــس تـــأمـــيـــن فـــــرص الــعــمــل 
يحتاج إلى استثمارات كبيرة؟ يعني 
يــحــتــاج إلــــى مــــــوارد تـــقـــول الــحــكــومــة 
بـــأنـــهـــا لا تــمــلــكــهــا بـــالـــقـــدر الـــكـــافـــي مــن 
أجل زيــادة الأجــور، فكيف ستؤمنها 
للاستثمار الذي سيؤمن فرص عمل 
ويـــنـــمّـــي الــعــمــلــيــة الإنـــتـــاجـــيـــة؟ أم أن 
تأمين فرص العمل يكون بما سيأتي 
المحسنين في  للبلد مــن استثمارات 
الــمــشــرق والـــمـــغـــرب، وعــنــدمــا يــأتــون 
لــــلاســــتــــثــــمــــار، ألــــيــــس فـــــي حـــســـابـــاتـــهـــم 
ــيـــة الــــمــــردود  ــيـــاسـ ــتــــصــــاديــــة والـــسـ الاقــ
الــــــــــذي ســـيـــحـــصـــلـــون عــــلــــيــــه ســـيـــاســـيـــاً 
واقــتــصــاديــاً؟ لأنـــه لــيــس هــنــاك شــيء 
لـــوجـــه الله فــــي عـــالـــم رجــــــال الأعـــمـــال 

ـــار، وكــــــــل شــــــي بـــحـــســـابـــه  ـــــثــــــمـــ والاســــــتـ
»وحكّلي لحكّلك«.

ــــســـــوري  ــا »الــــــــســــــــادة« الــــشــــعــــب الـ ــ ــهـ ــ أيـ
قد خبر سياساتكم  الفقيرة  بأغلبيته 
ــا جـــرّتـــه عــلــيــه مـــن ويـــــلات وظــلــم،  ومــ
وجعلته يهيم على وجــهــه فــي أركــان 
الــمــعــمــورة بــاحــثــاً عــن مـــأوى يستظل 
تــحــتــه، وعـــن فـــرص عــمــل لــم يستطع 
ــــه، والــــــيــــــوم  ــنــ ــ ــــوطــ ــا فـــــــي مــ ــ ــــدهـ ــــجـ أن يـ
تَعِدونه بما هو فاقد له »وعم تعملوا 
له البحر طحينه« مع أن الطريق إلى 
ــنـــاس مـــن أوضـــاعـــهـــم الــتــي  خــــلاص الـ
تحسينها،  الأقـــل  على  أو  يعيشونها، 
ــــوب مـــن  ــيــ ــ بَــــــــيِّــــــــنٌ وواضـــــــــــــــح، وهـــــــــو جــ
ـــــوه مـــــن حــــقــــه، فــيــمــا  ـــــرمـ ســـــرقـــــوه وحـ
يــنــتــجــه مــــن ثـــــــروةٍ جـــــرى الاســـتـــيـــلاء 
ــال وألــــــــــــــــوان يـــخـــبـــرهـــا  ــ ــكــ ــ ــأشــ ــ ــا بــ ــهــ ــيــ ــلــ عــ

أصحاب الحل والعقد!

حكومات.. فاقد الشيء لا يعطيه

مؤتمر دمشق السنوي

أكثر القضايا عرضة للمخالفات الدستورية، والتي كانت 
آثارها موجعة هي القضايا المتعلقة بمصالح وحقوق 
الفقراء، ومنهم العمال الذين كان وقع الأزمة عليهم 

شديداً، ومع هذا فإن »الناطقين« المفترضين باسمهم 
تحت قبة البرلمان حيث »يضم بين جنباته حسب قانون 

الانتخابات 50% عمالًا وفلاحين« ولكن لا أثر لمصالح 
وحقوق العمال والفلاحين في هذه المواقع أو في غيرها 

من المواقع الأخرى مع وجود الأغلبية شكلًا والمفترض 
أنها تمثل العمال والفلاحين حيث يغضون الطرف عنها، 

وخاصة مستوى معيشتهم الذي وصل إلى مستويات لا 
يُسَرُّ منها العدو ولا الصديق، وهي استحقاق دستوري 

بامتياز كما يقال حمّل الدستور الحكومات مهمة تطبيقه 
وتنفيذه. 

	ǧقاسيونǧمراسل

الـــــمـــــطـــــالـــــبـــــة بـــــــــزيـــــــــادة الأجــــــــــــــــور بـــمـــا 
يـــــتـــــنـــــاســـــب مـــــــــع مــــــســــــتــــــوى الـــــــواقـــــــع 
العاملة والمطالبة  للطبقة  المعيشي 
بزيادة نسب التعويضات المختلفة 
ــــة  ــــن طـــبـــيـــعـــة عـــمـــل وطـــبـــيـــعـــة ورشـ مـ
واخـــــــتـــــــصـــــــاص وغــــــيــــــرهــــــا مــــــــن هـــــذه 
ــلــــم أن هــــذه  ــعــ ــــع الــ الــــتــــعــــويــــضــــات، مــ
الــرواتــب مسقوفة ولا بــد مــن إزالــة 
ــقــــف، الــــتــــي بـــالـــمـــحـــصـــلـــة لا  هــــــذا الــــســ
تغني عن القضية الجوهرية لمهمة 
النقابات ألا وهــي الأجـــور المجزية 
للعمال. هــذا وقــد عرضوا ما تعانيه 
ــهــــم هــــــــذه مــــــن واقــــــــــع مـــؤلـــم  ــاتــ ــاعــ قــــطــ
ــمـــر بــهــا  ــتــــي تـ نـــتـــيـــجـــة الــــصــــعــــوبــــات الــ
منشآتهم، وعدم تقديم الدعم اللازم 
ــبــــل الــــحــــكــــومــــة،  ــــن قــ والــــــــضــــــــروري مــ
كــمــا طـــالـــبـــوا بــــضــــرورة تــعــديــل كــافــة 
قــوانــيــن الــعــمــل، وإلــغــاء الــمــواد التي 
لا تلبي مصالح العمال. مع الإصرار 
عــــــلــــــى ضــــــــــــــــــرورة تــــــعــــــديــــــل قـــــوانـــــيـــــن 
ــانــــون الــتــأمــيــنــات  الـــعـــمـــل بـــمـــا فــيــهــا قــ
الاجــتــمــاعــيــة والــتــخــلــص مـــن الــمــواد 

الـــتـــي تــســمــح بــالــتــســريــح الــتــعــســفــي. 
ــيــــن فــي  ــلــ ــامــ ــعــ ــيـــل الــ ــتـــشـــمـ ــــت بـ ــبـ ــ ــالـ ــ وطـ
مــعــظــم الــقــطــاعــات بـــالأعـــمـــال الــشــاقــة 
ــــه مــن  والــــخــــطــــرة لـــمـــا يـــتـــعـــرضـــون لـ

مخاطر مختلفة.
طـــالـــبـــت نـــقـــابـــة الــــمــــصــــارف بـــقـــانـــون 
ــة، وذلـــــك  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــلــــمــــصــــارف الـ خـــــــاص لــ
لــخــصــوصــيــة عـــمـــل هـــــذه الـــمـــصـــارف 
ــــرواتـــــب والأجــــــــور  ــلـ ــ يـــضـــمـــن نــــظــــام لـ
ــــوادر والــــخــــبــــرات  ــكــ ــ ــلـــى الــ يـــحـــافـــظ عـ
ــــودة لــــــدى هــــــذه الـــمـــصـــارف  ــــوجـ ــمـ ــ الـ
ــــات  ــاعـ ــ ــــطـ ــقـ ــ ــا إلــــــــــى الـ ــ ــهـ ــ ــــربـ ــــسـ وعــــــــــــدم تـ
الأخــــــــرى، وطـــالـــبـــت بــتــشــمــيــل عــمــال 
الـــــــقـــــــطـــــــاع الـــــــتـــــــعـــــــاونـــــــي بــــــــالــــــــزيــــــــادات 
ــــوة  ــلــــى الـــــــرواتـــــــب أســ الــــمــــمــــنــــوحــــة عــ
ــــذلـــــك نـــــوهـــــت إلــــى  بــــقــــطــــاع الــــــدولــــــة كـ
ــالــــخ الـــــذيـــــن لا  ــــال الــــمــــســ ــمـ ــ مــــعــــانــــاة عـ
يتقاضون أية تعويضات وإعطائهم 

اللباس العمالي.
طالبت نقابة النقل الجوي بالتمثيل 
النقابي في مجلس إدارة الخطوط 
الجوية السورية، وكذلك في مجلس 
الــــخــــاص،  الــــقــــطــــاع  شـــــركـــــات  إدارة 
والاهــتــمــام الــجــدّي بــهــذا الــقــطــاع لما 

يــــرفــــده مــــن عــــوائــــد كـــبـــيـــرة لـــلـــدولـــة. 
وطـــالـــبـــت نـــقـــابـــة الــــدولــــة والـــبـــلـــديـــات 
بــتــثــبــيــت كــــافــــة الـــعـــامـــلـــيـــن الــمــؤقــتــيــن 
والـــمـــيـــاومـــيـــن ونــــوهــــت إلـــــى قــصــور 
محافظة  الــمــركــزيــة، حيث  المسابقة 
دمــشــق على سبيل الــمــثــال لديها ما 
يزيد عن 3000 عامل مؤقت، بينما 
وزارة التنمية الإدارية لم تعطها إلا 
1250 فرصة، وإن هــذه المسابقات 
ــلـــوبـــة مــن  ــمـــطـ لـــــم تُـــــرفـــــد بـــالـــحـــاجـــة الـ
ــــادر الــــبــــشــــري، ولـــــم تـــثـــبّـــت كــافــة  ــكـ ــ الـ

العاملين.

طــالــبــت نــقــابــة عــمــال الــصــحــة بــزيــادة 
العاملين في هذا  التعويضات لكافة 
القطاع والعودة عن قرار الاستجرار 
المركزي للّباس العمالي لما يشكل 
من عوائق ومصاعب. حيث أشارت 
نقابة عمال الغزل إلى ضعف القطاع 
الصناعي وطالبوا بإعادة تعويض 
الاخــتــصــاص لــلــعــمــال الـــذيـــن حــرمــوا 
العمّالي بعيداً  اللباس  منه، وتأمين 
عــــن الإجــــــــــراءات الـــمـــعـــقّـــدة الــمــتــبــعــة. 
الــبــري بزيادة  النقل  وطالبت نقابة 

مخصصات المحروقات للنقل.

أمــا نقابة عمل النفط فقد أشــارت 
ــلـــفـــة  ــتـ ــقـــــص الـــــــــكـــــــــوادر الـــمـــخـ ــ إلـــــــــى نـ
الــفــنــيــة مـــن اخـــتـــصـــاصـــات مــخــتــلــفــة، 
وتــســرّبــهــا نتيجة لضعف الــرواتــب 
والأجـــــــــــور، وأشــــــــــارت إلــــــى قــصــور 
الـــذي حددته  الوظيفي  التوصيف 
وزارة التنمية الإداريـــة. وأشــارت 
ــاعـــات الـــكـــيـــمـــاويـــة إلـــى  ــنـ نـــقـــابـــة الـــصـ
ضــرورة إعــادة النظر بالسياسات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الــــمــــتــــبــــعــــة مـــــــن قـــبـــل 
ــــن مــصــيــر  الـــحـــكـــومـــة وتــــســــاءلــــت عـ

معمل الفلوت.

عقد اتحاد عمال دمشق مؤتمره 
السنوي لهذه الدورة النقابية 
في الثالث عشر من هذا الشهر 

الجاري، حيث قدم رؤساء 
المكاتب النقابية مداخلاتهم 

المتفق عليها حسب العادة 
وبعض من أعضاء المؤتمر على 

أعمال المؤتمر، حيث حاولت أن 
تعكس وبشكل خجول ما طرح 
خلال تلك المؤتمرات السنوية 

التي سبقت هذا المؤتمر، والتي 
تحدثنا عنها خلال الأعداد 
السابقة، كما كان القاسم 

المشترك لهذه المداخلات، 
سواء لممثلي القطاعات 

الإنتاجية أو الخدمية نقص 
اليد العاملة في هذه المنشآت 

وخاصة من الكوادر الفنية واليد 
العاملة الماهرة وعدم الإقبال 
على العمل في هذه المنشآت، 

وتسرّب العديد من الكوادر 
الهامة فيها، العائد في أغلبه 

لضعف الرواتب والأجور.
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ــــوق الـــعـــمـــل مـــبـــكـــراً جــــداً  ــــى ســ يــــدخــــل الـــفـــتـــيـــة إلــ
نــتــيــجــة الــــوضــــع الــمــعــيــشــي الـــكـــارثـــي لأســـرهـــم، 
ــة  ــ ــيـ ــ ــدمـ ــ ـــخـ ويـــــــــتـــــــــوزعـــــــــون عــــــلــــــى الـــــــقـــــــطـــــــاعـــــــات الــ
ــــق الأهـــــــــداف الـــمـــوضـــوعـــة مــن  والإنــــتــــاجــــيــــة وفــ
قبلهم وعائلاتهم الواقعة تحت ضغوط الحياة 
المعيشية الــقــاســيــة، وتــلــجــأ الــغــالــبــيــة مــنــهــم إلــى 
الـــعـــمـــل فــــي الــــحــــرف والـــصـــنـــاعـــات انـــطـــلاقـــاً مــن 
ــائـــد لــلــمــجــتــمــع الـــــســـــوري وخـــاصـــة  الــــوعــــي الـــسـ
سكان المدن والضواحي الذين يصرون على 
أن يتعلم أطفالهم مصالح وحرف ضمن مقولة 
الــعــوز،  الــشــبــاب بمصلحة تحميهم مــن  تسليح 
ورغـــم أن هـــذه الــظــاهــرة ليست بــجــديــدة على 
ــيــــه، إلا  ــعـــمـــل فــ الـــمـــجـــتـــمـــع الـــــســـــوري وســـــــوق الـ
أنــهــا شــهــدت تــغــيّــراً كــبــيــراً مــن حــيــث المحتوى 
والــشــكــل والأســبــاب والــنــتــائــج والــغــايــات، كيف 
لا وقـــد كــانــت فــيــمــا مــضــى خـــيـــاراً مــســتــمــدّاً من 
واقــع تغير بشدة وفــرض ضــروراتــه الجديدة 

وبالتالي خياراته الجديدة. 
كمن يزرع الطرخوم

منذ بــدايــة الأزمـــة ارتــفــعــت هــجــرة الــيــد العاملة 
ــتــــدربــــة  ــمــ الــــمــــهــــنــــيــــة إلــــــــى الـــــــخـــــــارج تــــلــــك الـــــيـــــد الــ
والـــخـــبـــيـــرة الـــتـــي راكـــمـــت خــبــراتــهــا فـــي مــعــامــل 
ــــذه  ــيــــة وكـــــــانـــــــت هـ ــلــ وورشـــــــــــــــات الـــــــســـــــوق الــــمــــحــ

ــــراراً بــالــهــجــرة  ــــرع قــ الــفــئــة الأكـــثـــر جــــرأة والأســ
والـــــهـــــروب بـــعـــيـــداً عــــن الأوضـــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
الآخذة في التراجع والتي صاحبتها انهيارات 
كبرى بالقدرة الشرائية والأحــوال المعيشية، 
واســــــتــــــمــــــرت الــــنــــســــبــــة بـــــــالارتـــــــفـــــــاع مـــــــع مـــــــرور 
ــــار، حــتــى  ــيـ ــ ــهـ ــ ــــرار الانـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــنـــــوات الأزمـــــــــة واسـ ــ سـ
كــادت المناطق الصناعية والحرفية تخلو من 
أصــحــاب الــكــفــاءات والــخــبــرات وهـــذا مــا أفسح 
المجال للصف الثاني- إن جــاز التعبير- في 
تعبئة الفراغ الحاصل ليرمّم أرباب العمل هذا 
الشباب  أبوابهم لأولئك  الشديد بفتح  النقص 

قاعدة خاسر- خاسر
»من وين بدنا نجيب عمال؟ بدنا نضل 
نشتغل لغيرنا؟ ما بكفي الضغط اللي 
علينا من المالية والضرايب والجمارك 

ومن هون ومن هون«؟ بهذه الأسئلة 
المتلاحقة حدثنا أحد أصحاب المعامل 
الخاصة بصناعة الألبسة والذي أضاف 

»منجيب هالشباب ما بيعرفوا يشتغلوا 
شي، منعلمهم ومندربهم وبس يصيروا 

معلمين بسافروا على تركيا ومصر 
وبيشتغلوا هنيك، نحنا منعلم ومندرب 

هن بياخدوهم ع باب المستريح، والأسوأ 
من هيك أنو بنافسونا بالأسواق اللي كنا 
نصدرلها، يعني خسرانة معنا كيف ما 

توجهنا«. 

	ǧدمشقǧ-قاسيونǧمراسل

ــهــنــا إلــــى مــجــمــع الــزبــلــطــانــي في  تــوجّ
دمـــــشـــــق وهــــــــو مــــجــــمــــع يــــضــــم مـــئـــات 
ــــآت الـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة الــــصــــغــــيــــرة  ــــشــ ــنــ ــ ــمــ ــ الــ
والـــــــــمـــــــــتـــــــــوســـــــــطـــــــــة والــــــمــــــتــــــخــــــصــــــصــــــة 
بـــالـــصـــنـــاعـــات الــنــســيــجــيــة مــــن ألــبــســة 
ــلــــنــــا عـــدة  وتــــريــــكــــو وجـــــــــــوارب، ودخــ
مـــعـــامـــل هــــنــــاك لــنــســتــفــســر عــــن مـــدى 
المفترضة،  بنقاباتهم  العمال  معرفة 
ــــرات  ــمـ ــ ــــؤتـ ــمـ ــ ــالـ ــ ــــم بـ ــهـ ــ ــامـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ومــــــــــــدى اهـ
ونتائجها، وصــراحــة الــقــول بأننا لم 
نـــفـــاجـــأ بـــمـــا وصـــلـــنـــا إلـــيـــه مــــن حــديــث 

الــعــمــال وتــســاؤلاتــهــم، فــهــذا المجمع 
ــاً ورغــــــــم أنــــــه يـــضـــم أكــــثــــر مــن  ــ ــاســ ــ أســ
ألــف عامل نسيج لا يوجد به غرفة 
صـــغـــيـــرة تـــابـــعـــة لـــلـــنـــقـــابـــات، أو حــتــى 
لافــتــة أو لــوحــة إعـــلانـــات نــقــابــيــة أو 
أي أثر يدل على وجودها أو وجود 
ــا، وكــــــأن  ــ ــهـ ــ ــائـ ــ أحــــــــد لــــجــــانــــهــــا أو أعـــــضـ
ــيــــس بــمــجــمــع  ــاعــــي لــ ــنــ الـــمـــجـــمـــع الــــصــ

صناعي ولا النقابات نقابات.
بـــــــعـــــــد لــــــقــــــائــــــنــــــا بــــــــعــــــــشــــــــرات الــــــعــــــمــــــال 
والعاملات وصلنا إلى نتيجة مفادها 
بــأن أكثر من 95% من العمال الذين 
قــابــلــنــاهــم لـــم يــســمــعــوا بــالــنــقــابــات لا 
ــــد، وكـــــــان  ــيـ ــ ــعـ ــ مـــــــن قــــــريــــــب ولا مـــــــن بـ
الـــســـؤال الأكــثــر شــيــوعــاً »شـــو يعني 
نقابات؟« في حين جاء في المرتبة 
نــقــابــات؟«  الثانية » ليش نحنا عنا 
ــا الأســـئـــلـــة الأخـــــــرى فـــكـــانـــت »شـــو  ــ أمـ
تــعــمــل هـــي الـــنـــقـــابـــات؟ شـــو نستفيد 
ــيـــــن أن  ــ ــــي حـ ــ ــــم جـــــــــــرا، فـ ــلــ ــ ــــا« وهــ ــــهـ ــنـ ــ مـ
بعض العمال أجابونا بأنهم يعلمون 
بــالــنــقــابــات وبــأنــهــم زاروهــــــا لإصــــدار 
ــادات مــهــنــيــة والـــبـــعـــض لإصــــدار  ــهــ شــ
هـــويـــات نــقــابــيــة مـــن أجــــل الــحــواجــز، 
وبــــــذلــــــك لــــــم نـــنـــجـــح بـــــالـــــوصـــــول إلــــى 
بــنــقــابــتــهــم  الــــعــــمــــال  اســــتــــطــــلاع رأي 
ومؤتمراتها التي من المفترض أنها 

تمثلهم، وكأن هذا المبنى الكبير في 
ومكاتبه  بطوابقه  المحافظة  ســاحــة 
واســتــثــمــاراتــه الــرابــحــة، مــغــتــرب عن 
ــــراب الـــعـــمـــال عــنــه،  ــتـ ــ عـــمّـــالـــه بــــقــــدر اغـ

ولــيــس مـــن الــصــائــب انــتــظــار الــعــمــال 
كــي يــأتــوا للنقابات وهــم لا يعلمون 
بها، بل إن واجب النقابات أن تكون 
حاضرة أينما حضروا وهي المعنية 

ــقـــي  بـــــذلـــــك، لـــتـــســـتـــعـــيـــد دورهــــــــــا وتـــرتـ
بــعــمــلــهــا وتـــمـــثـــل الـــعـــمـــال ومــعــانــاتــهــم 
ونضالاتهم، ولا معنى لوجودها إن 

لم تكن كذلك.

 »ليش نحنا عنا نقابات«

الـــصـــغـــار الـــبـــاحـــثـــيـــن عــــن عــــمــــل، حـــيـــث ارتـــفـــعـــت 
نسبتهم كــثــيــراً جــــرّاء حــركــة الــنــزوح الداخلية 
المرافقة لتعقد الأوضاع العسكرية في مناطق 
ســكــنــهــم، ولـــحـــاجـــة عـــائـــلاتـــهـــم لــــدخــــول إضــافــيــة 
مــع تــراجــع قــدرتــهــم على إعــالــة أفـــراد أسرتهم، 
ــــداد الــكــبــيــرة مــن الفتية  ومـــع دخــــول هـــذه الأعـ
والشباب الصغار إلــى ســوق العمل وتدريبهم 
بشكل مكثف وسريع لتغطية الحاجة المرجوة 
والفنية  المهنية  كفاءتهم  لترتفع  الإنــتــاج،  مــن 
ــفــــاظ عــلــى  ويــــســــاهــــمــــوا بـــشـــكـــل فـــــعّـــــال فـــــي الــــحــ
اســـتـــمـــرار الــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة بــالــحــد الــمــقــبــول، 

ـــا إن تــمــضــي ســـنـــتـــان أو ثـــلاثـــة حــتــى  ولـــكـــن مـ
يــلــحــق هــــؤلاء الــشــبــاب الـــمـــدرّبـــون والمهنيون 
ــعــــمــــل فــي  بــــمــــن ســـبـــقـــهـــم ويـــــقـــــصـــــدون ســـــــوق الــ
ــيــــا بــشــكــل  الـــــخـــــارج بـــشـــكـــل عــــــام ومــــصــــر وتــــركــ
خــــاص لــســمــاتــه الــصــنــاعــيــة والـــحـــرفـــيـــة، وبــذلــك 
تــخــســر الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة أهـــم عــنــاصــر قوتها 
واستمرارها، دون أي أفق بتوقف هذا النزيف 
الــمــســتــمــر لـــلأيـــدي الــعــامــلــة لــتــضــاف إلـــى نــزيــف 
الموارد البشرية العلمية والأكاديمية والفكرية 
في مقص أسعار من نوع خاص لا نحصد منه 

سوى الخسائر. 

شهدت الفترة الماضية انعقاد المؤتمرات النقابية على 
مستوى البلاد من شرقها إلى غربها وبجميع النقابات ومنها 

نقابات دمشق وريفها التي تعتبر الأكبر والأوسع وتابعنا 
باهتمام طروحاتها وقضاياها ولسنا في صدد مناقشة هزالة 

الأداء وغياب الدور، بل نضعه في عهدة مواد أخرى، لكن ما 
نحاول تناوله هنا مدى وصول صدى هذه المؤتمرات إلى العمال 

المنغمسين في أعمالهم و نضالهم الطبقي والمعيشي، 
وحقيقة علاقتهم بنقاباتهم.
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خــــــــلال الأســـــبـــــوعـــــيـــــن الــــمــــاضــــيــــيــــن وبـــــالأخـــــص 
الأســبــوع الأخــيــر، عــاد الموضوع إلــى الظهور 
مرة أخــرى، مع التركيز الأكبر على مصر في 
هذه الجولة، ولكن بلا شك مع ارتباط واضح 
بـــ »خـــط الــغــاز الــعــربــي« وبــالــتــحــديــد مــن خــلال 

التطرق إلى الأزمة في لبنان.
انــعــقــد فـــي الــقــاهــرة الأســـبـــوع الــمــاضــي مؤتمر 
»إيجيبس« 2022 أو معرض مصر للبترول 
في الفترة من 14 إلى 16 شباط. ومن المثير 
ــــام، أن الــــــحــــــدث تــــمــــت تـــغـــطـــيـــتـــه عــلــى  ــــمـ ــتـ ــ لـــــلاهـ
ــائــــل الإعـــــــلام الإقــلــيــمــيــة  نـــطـــاق واســــــع فــــي وســ
والــــدولــــيــــة، حـــيـــث تـــحـــدث الـــبـــعـــض عــــن جــهــود 
مصر لتصبح لاعــبــاً أساسياً فــي مجال الطاقة 
ــــل« لــلــمــرة  ــيـ ــ ــرائـ ــ فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة. وشـــــاركـــــت »إسـ
الأولـــى فــي هــذا المؤتمر، والـــذي انعقد للمرة 
الخامسة هذا العام. ركــزت العديد من وسائل 
الإعـــــــــلام، وبـــالأخـــص »الإســرائــيــلــيــة« مثل: 
Ynet يدعوت أحــرنــوت، على توجه الرئيس 
ــــدى وصــــولــــه لافـــتـــتـــاح  ــبــــاشــــرة- لــ الـــمـــصـــري مــ
الــمــؤتــمــر- إلـــى وزيــــرة الــطــاقــة »الإســرائــيــلــيــة« 
كــــاريــــن الــــحــــرار لــمــصــافــحــتــهــا والـــتـــرحـــيـــب بــهــا. 
وبــحــســب الــمــقــال، حـــول مــوضــوع الــغــاز، قالت 
الــــحــــرار: إن »الــــغــــاز الإســـرائـــيـــلـــي ســيــصــل إلــى 

لبنان«.
ــــي وســيــلــة  نــــشــــرت »إســــرائــــيــــل الـــــيـــــوم« - وهــ
ــيـــة« أخـــــــرى- مــقــالًا حـــول  ــلـ ــيـ ــيـــة »إســـرائـ إعـــلامـ
»تأثر إسرائيل بلفتة الرئيس المصري للضيفة 
وزيـــــرة الـــطـــاقـــة« واعـــتـــبـــارهـــا »إشــــــارة إضــافــيــة 
على تحسن العلاقات ليس فقط بين إسرائيل 

والعالم العربي الأوســع«، ولكن خصوصاً مع 
مــصــر، الــعــلاقــة الــتــي شــهــدت بعض الــفــتــور في 
الـــســـنـــوات الـــمـــاضـــيـــة بـــالـــرغـــم مــــن اتــــفــــاق كــامــب 
ــاً  ــعــــام 1979. وتـــضـــمـــن الــــمــــقــــال رابــــطــ ديـــفـــيـــد لــ
»الإســرائــيــلــي«  الــــوزراء  لرئيس  لتغريدة 
نفتالي بينيت، تحدث فيها أيضاً عن »التأثر« 

باللفتة من قبل الرئيس المصري.
كــانــت هــنــاك أيــضــاً أخبار نقلًا عن مقابلة مع 
فــي 15 شــبــاط، مفادها:  القاهرة  في  الحرار 
أن »إسرائيل ستزيد صــادرات الغاز الطبيعي 
إلى مصر بنسبة تصل إلى 50% بحلول نهاية 
ــا يــمــثــل »2-2,5 مــلــيــار متر  الـــشـــهـــر«، وهــــو مـ
مــكــعــب إضـــافـــي مـــن الـــغـــاز فـــي الـــســـنـــة«، عـــلاوة 
عــلــى الــــ 5 مــلــيــارات الــحــالــيــة. وبــحــســب الــحــرار 
فإن »الهدف هو الوصول إلى 6,5 مليار متر 

مكعب بحلول العام المقبل«.
فــــي مــــقــــال بـــتـــاريـــخ 15 شــــبــــاط، نــقــلــت وكــالــة 
»رويترز« عن الحرار قولها: إنه »لن تكون 
هناك مشكلة إذا شق الغاز الطبيعي الإسرائيلي 
ر إلــى مصر طريقه إلــى لبنان«. ووفقاً  الــمُــصــدَّ
للمقال، أضــافــت الــحــرار إن »هــنــاك أزمـــة طاقة 
كــبــيــرة فـــي لـــبـــنـــان... لا يــمــكــن لأحــــد أن يــذهــب 
ويفحص الجزيئات ويتحقق مما إذا كانت في 
الأصـــل مــن إســرائــيــل أو مــصــر«. وأضـــافـــت أنــه 
»إذا جــلــبــت صـــــادرات الـــغـــاز الــتــي تــصــل لبنان 
الــهــدوء إلـــى المنطقة، فــلا يمكنني الاعــتــراض 

عليها«.
أيــضــاً خـــلال الأســـبـــوع الــمــاضــي أجــرى موقع 
Energia News - وهو موقع »إسرائيلي« 
يركز على مجالات الطاقة الأحفورية والطاقة 
الـــمـــتـــجـــددة- مــقــابــلــة مـــع أمـــيـــت مـــــور، الــرئــيــس 

خط الغاز »العربي«... متابعة...

قبل بضعة أشهر احتلت أخبار ما يسمى بـ »خط الغاز العربي« مساحة كبيرة في الإعلام سواء على المستوى الإقليمي 
أو الدولي، ومنذ ذلك الحين كانت الأخبار حوله تطفو على السطح مجدداً بين حين وآخر، ثم تعود إلى حالة السكون. 

لقد حرصنا على متابعة آخر المستجدات في هذا الموضوع، ويمكن مراجعة بعض مقالات قاسيون السابقة في نهاية 
النسخة الالكترونية لهذه المادة على موقع قاسيون.

وهــــي   ،Eco Energy لــــشــــركــــة  ــيــــذي  ــفــ ــنــ ــتــ الــ
ــلـــيـــة« مــتــخــصــصــة  شـــركـــة اســــتــــشــــارات »إســـرائـــيـ
التحتية.  والبنية  والبيئة  الطاقة  قطاعات  فــي 
وبــحــســب الــمــقــال، قــبــل أســـبـــوع »ســـاعـــد سفير 
الطاقة الأمــريــكــي فــي التوسط فــي صفقة بين 
مصر والأردن وســـوريـــة«. وأشـــار مــور أيضاً 
إلى أنه في حين أن الاتفاقية ستكون رسمياً 
ــــدول، وبـــمـــا أن »إســـرائـــيـــل« تـــزود  ــ بــيــن تــلــك الـ
مــصــر والأردن بــالــغــاز، »فـــي الـــواقـــع، ستكون 
الـــجـــزيـــئـــات مـــن حــقــل لــيــفــيــاثــان )فــــي فلسطين 
الــمــحــتــلــة(، لــذلــك ســنــســاعــد الاقــتــصــاد اللبناني 

المنهار«.
فــــي 11 شــــبــــاط، نـــشـــر صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي 
بلبنان،  خــاصــة  مهمة  حـــول  صحفياً  بــيــانــاً 
ــتـــمـــويـــل لــمــعــالــجــة  ــاقـــشـــات لـــتـــوفـــيـــر الـ ــنـ ضـــمـــن مـ
الأزمـــــــة الـــحـــالـــيـــة هــــنــــاك. وفــــقــــاً لـــصـــنـــدوق الــنــقــد 
ــامـــج إصــــلاح  الـــــدولـــــي، يـــحـــتـــاج لـــبـــنـــان إلـــــى بـــرنـ
ــــادي ومـــــالـــــي شـــــامـــــل، يــــجــــب أن يــشــمــل  ــــصـ ــتـ ــ اقـ
ــــراءات عــلــى أســــاس خــمــس ركـــائـــز، إحــداهــا  إجــ
مــتــعــلــقــة بــقــطــاع الـــطـــاقـــة. عــلــى الـــرغـــم مـــن عــدم 
ذكــر الأمــر بشكل صريح في البيان الصحفي، 
ــــم مــــن قــبــل  ــــأن أي دعـ ــنـــاك تــكــهــنــات بـ إلا أن هـ
صــنــدوق النقد الــدولــي )والمتحكّم بــه أمريكياً 
إلــى درجــة كبيرة(، خاصة فيما يتعلق بقطاع 
الــطــاقــة، سيتطلب عــلــى الأرجــــح شــــراء الــطــاقــة 
مــن الأردن و/ أو مــصــر، مما يعني أن بعض 
الأمــــوال المخصصة للبنان ســوف تــذهــب إلى 

»إسرائيل«.

المزيد حول مصادر الطاقة في مصر
 ،S&P Global في 10 شباط، ذكرت شركة
وهـــي شــركــة مــالــيــة أمــريــكــيــة، نــقــلًا عــن مجدي 
جــلال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية 
أن   ،)EGAS( الــطــبــيــعــيــة  ــغــــازات  ــلــ لــ الـــقـــابـــضـــة 
»مصر تتوقع تصدير 7,5 مليون طــن متري 
من الغاز والغاز الطبيعي المسال بنهاية السنة 
الــمــالــيــة الــحــالــيــة فــي حـــزيـــران«. وهـــذا سيكون 

مصحوباً بزيادة اتفاقيات الحفر والاستكشاف 
»لــتــعــزيــز إنــتــاجــهــا«. ومـــن الــمــتــوقــع أن يضيف 
ــــاز.  ــــغـ ــــاق الــــعــــمــــل 33 مـــــن آبـــــــــار الـ ــــطـ هـــــــذا إلـــــــى نـ
ويربط المقال ارتفاع الصادرات المصرية إلى 
استئناف منشأة دمياط العمل بعد توقف دام 
ثماني سنوات، وهي منشأة يتم تشغيلها من 

قبل شركة إيني الإيطالية للنفط.
 S&P Global في الأســبــوع الماضي، أفادت
أيضاً أن »وزارة الــطــاقــة الإســرائــيــلــيــة وافــقــت 
عــــلــــى بـــــــدء تــــدفــــق الـــــغـــــاز إلـــــــى مـــــصـــــر«، والـــــــذي 
مـــن الــمــتــوقــع أن يــبــدأ قــبــل نــهــايــة هــــذا الــشــهــر. 
ــديــــر الـــــغـــــاز إلــــى  ــــإن »تــــصــ ــ ــــال، فـ ــقـ ــ ــــمـ وبــــحــــســــب الـ
الجيوسياسية  الــعــلاقــات  يــعــزز  الــمــنــطــقــة  دول 
لإســـرائـــيـــل مـــع دول الــــجــــوار«، بـــالإضـــافـــة إلــى 

الفوائد الاقتصادية.
منذ أواخر عام 2021، وقعت مصر اتفاقيات 
مـــع الــعــديــد مـــن شـــركـــات الــطــاقــة، بــــمــــا فــي 
الــكــنــديــة وشــركــة   Transglobe شـــركـــة  ذلــــك 
 Apache وشــــــــركــــــــة   Pharos Energy
وبــــحــــســــب وزيــــــر   .Eni ــــة وشــــــركــــــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
البترول المصري، فــإن هــذا »جــزء من جهود 
الوزارة المستمرة لتحفيز الشركات على ضخ 
الـــمـــزيـــد مـــن الاســـتـــثـــمـــارات وتــكــثــيــف الأنــشــطــة 

لتعظيم معدلات الإنتاج«.
فـــي 14 شـــبـــاط، الــتــقــى الــرئــيــس الــمــصــري مع 
الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بتروليوم 
 .2022 ــبـــــس«  ــ ــيـ ــ ــــجـ »إيـ هـــــامـــــش  عــــلــــى   ،)BP(
ووفــقــاً لــأخــبــار حــول هــذا الاجــتــمــاع، كــان 
وزيـــــر الـــبـــتـــرول والــــثــــروة الــمــعــدنــيــة الــمــصــري 
أيـــضـــاً حــــاضــــراً، وتـــركـــز الــنــقــاش عــلــى »الــتــقــدم 
فــــي الــــتــــعــــاون الـــمـــشـــتـــرك مــــع شـــركـــة بــريــتــيــش 
ــــي مـــصـــر«.  ــبــــر مـــنـــتـــج لـــلـــنـــفـــط فـ ــيــــوم، أكــ ــتــــرولــ بــ
ــلــــى »ضـــــــــرورة  وشـــــــــدد الــــرئــــيــــس الــــمــــصــــري عــ
اســــتــــمــــرار الـــتـــنـــســـيـــق والـــــتـــــعـــــاون مـــــع الـــشـــركـــة 
البريطانية وإزالــــة أيــة مــعــوقــات تــواجــه عملها 
ــــام فـــي جــهــود البحث  مـــن أجـــل الـــدفـــع إلـــى الأمـ

والاستكشاف وإنتاج النفط في مصر«.

هناك أزمة طاقة 
كبيرة في لبنان 
لا يمكن لأحد أن 
يذهب ويفحص 

الجزيئات ويتحقق 
مما إذا كانت في 

الأصل من »إسرائيل« 
أو مصر
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فــي ذلـــك الــوقــت، واســتــنــاداً إلـــى قــــراءة مركبة؛ 
لــلــوضــع الــعــالــمــي بــمــا فــيــه مـــن تـــغـــيـــرات كــبــرى 
سياسية واقتصادية حصلت منذ انهيار الاتحاد 
ــيــــتــــي، ولــــــوضــــــع الـــــحـــــركـــــات الـــتـــقـــدمـــيـــة  ــيــ الــــســــوفــ
والتحررية حول العالم، وكذا للوضع الداخلي 
ــيــــة، تـــوصـــل  ــيــــاســ بـــمـــنـــاحـــيـــه الاقــــتــــصــــاديــــة والــــســ
لــفــكــرة  ــــة  ــيـ ــ إلــــــى صـــيـــاغـــة أولـ الـــشـــعـــبـــيـــة  الإرادة 

الفضاءين جوهرها هو التالي:
الـــفـــضـــاء الــســيــاســي الـــــذي تـــكـــوّن فـــي نــهــايــات 
النصف الأول من القرن العشرين، بما يشمله 
من تنظيمات سياسية وعقليات وآليات عمل 
وتــفــكــيــر، ســـــواء عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي أو 
المحلي، قد انتهت صلاحيته التاريخية رغم 
أنّه لم يغادر مواقعه الرسمية والشكلية. وأنّ 
أهـــم مـــؤشـــرات انــتــهــاء صــلاحــيــة ذلـــك الــفــضــاء 
هي انفصاله عن الناس وعن الواقع، وفقدانه 
ــان يــلــعــبــهــا فــيــمــا  ــ لــــــــــلأدوار الـــوظـــيـــفـــيـــة الــــتــــي كــ

مضى.
ولأنّ الطبيعة والحياة لا تقبلان الــفــراغ، فإنّ 
التجربة التاريخية عبر قرون قد أكدت دائماً أنّ 
هذه الظاهرة، أي ظاهرة موت فضاءٍ سياسي 
قـــديـــم، هـــي فــاتــحــة ولادة مـــوجـــات جـــديـــدة من 
الحركات الشعبية، وهــذه الأخــيــرة هي نفسها 

قابلة الفضاء السياسي الجديد.
وربــمــا لا جــديــد فــيــمــا ذكـــرنـــاه أعــــلاه، ولــكــن ما 
يــبــدو أكــثــر إلــحــاحــاً الـــيـــوم، وخــاصــة مــع الحالة 
الــــمــــأســــاويــــة الــــتــــي تــعــيــشــهــا ســــوريــــة ويــعــيــشــهــا 
ــقــــاش الآجـــــــــال الـــزمـــنـــيـــة لــعــمــلــيــة  ــــو نــ شـــعـــبـــهـــا، هـ

الانتقال من الفضاء القديم إلى الجديد...

بانوراما
من المفيد قبل الحديث عن الآجال، أن نستذكر 
عــبــر اقــتــبــاســات مــن قــاســيــون نــفــســهــا، نقصرها 
على العقد الماضي، الكيفية التي طرحت ضمنها 
فــكــرة الــفــضــاءيــن الــقــديــم والــجــديــد، والــتــي تمتد 
مــعــاً، وبعدها سننتقل  النظام ومعارضته  على 

لقول بضع كلمات حول آجال الانتقال...
ــتــــي اقــــتــــصــــرت شـــعـــاراتـــهـــا  ــعــــارضــــات الــ ــمــ »إن الــ
عــلــى الــمــطــالــب الــديــمــقــراطــيــة- فــي حـــدود كسر 
احــتــكــار الــنــظــام للسلطة- بينما لــم تتمايز عن 
الأنــظــمــة فــي الــمــســألــة الاقــتــصــاديــة/الاجــتــمــاعــيــة 
الوطنية  الــمــســألــة  فــي  لــلــلــيــبــرالــيــة، ولا  بتبّنيها 
عبر الاستقواء بالخارج أو التظلّم له، راهنت 
رافعةً  تلك ستكون  أن شعاراتها  مخطئةً على 
لــلــتــغــيــيــر، ولــــم تــنــتــبــه إلــــى مــســألــة مـــهـــمّـــة، وهــي 
أنّــــه لــيــس صــعــبــاً عــلــى الــجــمــاهــيــر أن تــــدرك أن 
الـــمـــمـــارســـة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة تــنــتــج فــــي ســـيـــرورة 
الممارسة في الميادين الاقتصادية/الاجتماعية 
والوطنية، وأن الفارق بين المعارضة والنظام 
هــو مــن الــذي يمسك بــزمــام السلطة ويمارس 
الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة، أو التطبيع مــع الــكــيــان 
ــيـــونـــي، ويــــعــــزز مـــوقـــعـــه بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى  الـــصـــهـ

الخارج«. 
ــدء انــهــيــار الــفــضــاء الــســيــاســي  ــــن مــــــــادة »بــ مـ

القديم« 8 آذار 2011
•••

»مــع اســتــمــرار عجز الــفــضــاء السياسي القديم، 
فإن الحركة الشعبية ذاهبة إلى أن تكون فضاء 
سياسياً جديداً، لا يأخذ من القديم إلا العناصر 
الواعية لجوهر التغيير المطلوب على مستوى 
ــتــــي تــمــتــلــك  ــقـــــوى الــ ــ ــة، أي الـ ــ ــ ــــدولـ ــ الـــمـــجـــتـــمـــع والـ

حول الانتقال من الفضاء  السياسي

طرح حزب الإرادة الشعبية فكرة الفضاء السياسي القديم والجديد منذ مطالع الألفية، )وكان اسمه حينها هو 
اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين(.

برنامجاً حقيقياً للمرحلة المقبلة، وبمعنى آخر، 
هـــي ذاهـــبـــة لأن تــنــفــي عــنــهــا طــابــعــهــا الــعــفــوي، 
وتــنــظــم ذاتـــهـــا فـــي حــركــة ســيــاســيــة جـــديـــدة، إلا 
أن هذا التغير لن يسير بطريقة سلسة وآلية، 
بل هو مرهون بدرجة كبيرة بتفاعلات الأزمة 
الــيــوم عــلــى الــمــســتــوى الــداخــلــي، وبــمــا يستجد 
ــالــــوضــــع الــــدولــــي  ــــراع، وبــ ــــصــ مــــن أشــــكــــال فــــي الــ
الجديد، وتداعيات الأزمة الرأسمالية العالمية«.

مــن مــادة »الحركة الشعبية... إلى أيــن؟« 6 
حزيران 2012

•••
»الطريقة التي ستحل بها الأزمة لابد أن تلقي 
بــظــلالــهــا عــلــى الـــجـــديـــد، آخـــذيـــن بــعــيــن الاعــتــبــار 
أن مــكــونــات الــفــضــاء الــســيــاســي الــقــديــم )نــظــام/

معارضة( ما زالت تمسك بجزء هام من الأدوات 
بالإضافة  الأرض،  على  والتنفيذية  السياسية 
إلــى أن الجديد لمّا يُولد بعد بشكله المتكامل، 
أي بــكــونــه بــديــلًا عــن الــقــديــم، والأهــــم مــن ذلــك، 
هــو سعي كــلا الطرفين إلــى وأد الــجــديــد، قمعاً 
أو امــتــطــاءً، وهــــذه الــنــقــطــة تــســتــوجــب الــتــوقــف 
مطولًا والبحث عن الأدوات المستخدمة دون 

ذلك المسعى«.
عن  دوره، فماذا  استنفد  مـــادة »القديم  مــن 

الجديد؟« 13 حزيران 2012
•••

»حين نعطف )المعارضة( على النظام فنقول 
)مــعــارضــتــه( فإنما نعني انــتــمــاء كــل منهما إلى 
الــفــضــاء السياسي الــقــديــم، الــفــضــاء الـــذي تكون 
في عهد ما بعد الاستقلال واستمر حتى حينه 
بـــقـــوة الــعــطــالــة، الــفــضــاء الـــــذي تــكــونــت أدبــيــاتــه 
وتـــــطـــــورت فــــي عـــصـــر غـــيـــاب أو ضـــعـــف الــفــعــل 
السياسي للجماهير، فاستمرأ سياسيو الفضاء 
القديم هذا الغياب، وباتوا غير قادرين على أن 
يــعــوا معنى عـــودة الجماهير إلــى ســاحــة الفعل 

السياسي«.
»يــنــتــمــي كــل مــن الــنــظــام ومــعــارضــتــه إلـــى شكل 
قديم من الصراع على الثروة هو الصراع بين 
الــنــظــام وجماهير  وتنتمي جماهير  الــنــاهــبــيــن، 
ــا، إلـــــــى صـــــــــراع جــــديــــد:  ــنـــهـــمـ ــيـ مــــعــــارضــــتــــه ومـــــــا بـ

منهوبين ضد ناهبين«.
من مــادة »سلطة.. نظام.. جماهير« 4 تموز 

2012
•••

»سورية بالمرحلة الراهنة تعتبر واحدة من 
نقاط ومراكز الصراع الدائر بين الفضاءين، 
القديم الآفل، والجديد الناشئ، والوضع القائم 
ــلــــولًا مـــتـــوخـــاة وأفــــقــــاً، متعلق  بـــهـــا، حـــالـــيـــاً وحــ
بالوضع العالمي ككل، رغم محدودية خياراته 
بــحــكــم الــــضــــرورات الــمــوضــوعــيــة، وهــــي على 
ذلــــك أمـــــام تـــحـــديـــات جـــدّيـــة وعــمــيــقــة، ســيــغــدو 
مــعــهــا الـــوعـــي الــســيــاســي الــقــديــم وأدواتــــــه غير 
إلّا بالشكل  بــهــا،  قــادريــن على الفعل والتأثير 

السلبي«.
ــالــــم أجـــمـــع  ــعــ ــه الــ ــ »إن الـــمـــنـــعـــطـــف الــــــــذي يـــمـــر بـ
ــيـــرات الـــتـــي يــفــرضــهــا  ــغـ ــتـ ــلـــة، والـــمـ ــمـــرحـ بـــهـــذه الـ
الــفــضــاء الــســيــاســي الـــدولـــي الــجــديــد، ستفرض 
على الجميع أن يستبدلوا أدواتــهــم السياسية 
القديمة المرتبطة بالوعي السياسي التقليدي، 
باعتبار أن هــذا الــوعــي وتلك الأدوات لــم تعد 
قــادرة على أن تجيب عن الأسئلة المفروضة 
الطارئة،  الجديدة  المتغيرات  والناشئة، بحكم 
وبالدرجة الأولى التوازن الدولي الجديد، وكل 
من يستطيع أن يبلور وعيه السياسي معتمداً 
عـــلـــى الـــقـــاعـــدة الــمــعــرفــيــة الـــواســـعـــة والــعــمــيــقــة، 
ويمتلك الأدوات السياسية الجديدة، سيكون 
مــن الناجين مــن مغبات الانــحــراف عــن السكة 

في هذا المنعطف المتسارع«. 
»بــالــمــقــابــل: فــــإن الــكــثــيــر مـــن الـــقـــوى »الــقــديــمــة 

 مع استمرار عجز 
الفضاء السياسي 

القديم فالحركة 
الشعبية ذاهبة 

إلى أن تكون فضاء 
سياسياً جديداً لا 

يأخذ من القديم إلا 
العناصر الواعية 

لجوهر التغيير 
المطلوب على 

مستوى المجتمع 
والدولة
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القديم إلى الجديد... وآجاله

الراهنة« أو »المستحدثة اصطناعاً«، ستصبح 
بحكم الماضي قيد الدفن مع فضائها السياسي 
الآفـــــــــــل، ســـــــــواء عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الــــمــــحــــلــــي أو 
الاقليمي أو الدولي، وهي ضرورة موضوعية 
بـــدأت تثبت ذاتــهــا بــالــواقــع العملي الملموس، 
وهـــنـــاك الـــعـــديـــد مـــن الأمـــثـــلـــة الــحــيــة عــلــى ذلـــك، 
اعــتــبــاراً مــن بعض الــقــوى المحلية الــتــي ذابــت 
وانمحت وتلاشت، أو هي قيد التلاشي، مروراً 
ــدأ يــضــمــحــل  ــ ــتـــي بـ بــبــعــض الــــقــــوى الإقــلــيــمــيــة الـ
دورهــــــــــــا وهــــــــي فــــــي طــــــــور الانــــــتــــــهــــــاء، ولـــيـــس 
انتهاءً بأمريكا نفسها، والتخبط الجاري فيها 
وحــولــهــا، مــع كــل تــداعــيــات ذلـــك عــلــى مستوى 

علاقاتها وأتباعها«.
جديد«  ووعــي  انعطافية  مــــادة »مرحلة  مــن 

2 تموز 2017
•••

»الملف السوري، بمقدماته ونتائجه، وخاصة 
على مستوى الحل السياسي المتمثل بالقرار 
الــدولــي 2254، يعتبر واحــــداً مــن أهـــم بــوابــات 
العبور نحو الفضاء السياسي الدولي الجديد، 
الذي بدأ يتشكل وتقوى عزيمته، على أنقاض 
الفضاء السياسي القديم الآفل والمتهاوي، مع 
كل ما سيرافق ذلك من تهاوٍ للكثير من الأوهام 
ــــلام الــيــقــظــة، الــتــي مـــا زال الــبــعــض يــراهــن  وأحـ

عليها عبثاً ويأساً«.
ــلـــى مـــحـــور  ــــم كـــــل الــــتــــقــــدم الـــــجـــــاري عـ »بـــــرغـ
الحل السياسي، ومحور الفضاء السياسي 
ــتــــراجــــع والانــــكــــفــــاء  ــديــــد، وبــــرغــــم كــــل الــ الــــجــ
والــتــفــكــك عــلــى مـــحـــور الـــحـــرب والــتــصــعــيــد، 
ومـــحـــور الـــفـــضـــاء الــســيــاســي الآفــــــل، إلّا أن 
هـــذا الأخــيــر لــم يستنفد إمــكــانــاتــه كلها بعد، 
إمكاناته  لــم يستخدم جميع  الأول  أن  كما 
ويــســتــنــهــضــهــا كـــذلـــك الأمـــــــر، وبـــالـــتـــالـــي فـــإن 
ــاقــــة، كما  الــمــســاعــي الــيــائــســة لــلــعــرقــلــة والإعــ

الـــمـــســـاعـــي الـــيـــائـــســـة لـــإحـــبـــاط والــتــيــئــيــس، 
ــقــــوى  ــمــــرة لـــــــدى الــ ــتــ ــمــــة ومــــســ ــائــ ــبـــقـــى قــ ــتـ سـ
الآفــــلــــة والـــمـــتـــراجـــعـــة، حـــتـــى الــــرمــــق الأخـــيـــر 
مــن إمكاناتها وإمــكــانــات أتباعها، وأدواتــهــم 

ووسائلهم المشتركة«.
من مادة »بين القديم والجديد« 5 آب 2017

•••
»إن الفضاء السياسي الجديد الذي يتشكل في 
الـــبـــلاد، يــتــجــاوز كـــل الــتــصــنــيــفــات والــتــقــســيــمــات 
المشوهة الظاهرة، فهو لا يعني النظام لوحده، 
ولا الـــمـــعـــارضـــة لـــوحـــدهـــا، بــــل يــعــنــي اصــطــفــافــاً 
حقيقياً جــديــداً، قــائــم على أســـاس الــمــوقــف من 
التغيير الوطني الديمقراطي الجذري والشامل، 
الذي يعتبر الحل السياسي على أساس القرار 
ــتـــي لا غـــنـــى عــنــهــا،  ــــه الـ ــــروراتـ ــــدى ضـ 2254 إحــ
ومن هنا فإن الدور اللاحق لأية قوة سياسية 
في سورية بما فيها استمرار وجودها الفعلي 
مـــن عـــدمـــه فـــي الــخــريــطــة الــســيــاســيــة الــســوريــة 
يــمــر عــبــر مــوقــفــهــا الــفــعــلــي مــن الــحــل الــســيــاســي، 
بــغــض الــنــظــر عـــن اصــطــفــافــهــا الــمــعــلــن الـــراهـــن، 
المعارضة،  بما فيها قــوى تحسب نفسها على 
إلى  كونها تنتمي برنامجاً وممارسة وسلوكاً 
الــفــضــاء الــســيــاســي الــقــديــم، وتــحــاول يــائــســة أن 
تلعب دور المعرقل أمــام استحقاق موضوعي 
إلــى التشويش على الحل  لــه، وتسعى  لا راد 
وبالإضافة  والفاعلة،  الجدّية  وقــواه  السياسي 
إلــى ذلـــك، فــإن الــحــدود بين القديم والــجــديــد لا 
تتحدد بالعمر الزمني لهذه الــقــوة أو تلك، بل 
العملية وسياساتها مع  تــوافــق مواقفها  بمدى 
الاســتــحــقــاقــات الــتــاريــخــيــة الــتــي تــفــرض نفسها 
ــولــد رغـــم آلام  ــمـــال.. الــجــديــد يُ عــلــى جـــدول الأعـ
امتحان  أمــام  والجميع  كلها،  المخاض  مرحلة 
تاريخي، إمــا الــدخــول إلــى التاريخ أو الخروج 

منه«.

القديم« 21  الفضاء   vs مـــادة »سوتشي مــن 
كانون الثاني 2018

•••
ــــى تــنــبــؤ  ــقـــولـــة فــــي جــــذرهــــا إلــ ــــذه الـــمـ »تــــعــــود هــ
الــحــزب بــاكــراً بــأن البشرية مقبلة على تــوازن 
دولــي جــديــد، أي على تغيير كبير فــي النطاق 
ــــإن هـــنـــالـــك قـــوى  ــــك، فـ الـــعـــالـــمـــي، وبــــنــــاءً عـــلـــى ذلــ
سياسية وأحزاباً وحركات ستكون موضوعة 
عــلــى قــائــمــة الــتــلاشــي إن لــم تستطع أن تكون 
جزءاً من هذا التغيير، وبكلمة أخرى: ستكون 
هنالك بُنى سياسية بأكملها تنهار، وبُنى أخرى 
ــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي ســتــســتــطــيــع  ــ تـــنـــشـــأ، والـ
التكيُّف مع الفضاء الجديد ستكون لها الأولوية 

في المرحلة المقبلة«.
»هنالك معادلة دولية )إقليمية محلية( جديدة 
تماماً، من يتمكن من فهمها وحلها يبقى، ومن 

يفشل يسقط«.
»من أهم سمات موت الفضاء السياسي القديم 
ــيـــــوم هـــــو الـــــظـــــرف الـــشـــعـــبـــي الــــضــــاغــــط الـــــذي  ــ الـ
تعيشه عـــدد كبير مــن الــــدول، فــي مــقــابــل عجز 
الـــمـــنـــظـــومـــات الــســيــاســيــة الــتــقــلــيــديــة عــــن اتـــخـــاذ 

رف«. سياسات تمكنها من احتواء هذا الظَّ
ــهـــد الـــــيـــــوم أزمـــــــــة عـــمـــيـــقـــة.  »فـــــــي مـــنـــطـــقـــتـــنـــا، نـــشـ
فالفضاء السياسي القديم الناتج عن مرحلة ما 
بعد الاستقلال قد استنفد نفسه، وهو في حالة 

موت سريري«.
»من الملفت للانتباه، أنَّ وفاض هذه الأنظمة 
يصبح خالياً شيئاً فشيئاً من »الحلول« التي 
اعـــتـــادت الــلــجــوء إلــيــهــا فــي حــــالات الاعــتــراض 
ــبـــــي الــــــــــواســــــــــع، فـــــــلا الـــــقـــــمـــــع يـــــنـــــفـــــع، ولا  ــ ــعـ ــ الـــــشـ
ــــاولات الاحـــــتـــــواء الــتــقــلــيــديــة تـــنـــجـــح، فــيــمــا  ــــحـ مـ
الخبرة والاستفادة  الحراكات الشعبية  تُراكم 
من تجارب بعضها البعض. في المقابل، تشهد 
العديد من القوى المعارضة لهذه الأنظمة حالة 

مـــن الــتــأخــر عـــن مــواكــبــة الـــجـــديـــد، هــــذا الــجــديــد 
الــذي يتكوّن الــيــوم فــي الــشــوارع والساحات، 
وقــبــل ذلـــك فــي الــنــقــاش الــســيــاســي الـــدائـــر بين 

الناس حول الآفاق المقبلة والممكنة«.
من مادة: »ماذا يعني موت الفضاء السياسي 

القديم؟« 2 كانون الأول 2019
•••

حول آجال الانتقال
من المفيد في إطار محاولة وضع تصورٍ حول 
ــال الــزمــنــيــة الــتــي يمكن أن تــأخــذهــا عملية  الآجــ
الانــتــقــال مــن القديم إلــى الــجــديــد، أنْ ننظر إلى 

السوابق التاريخية لعمليات مشابهة...
المثال الأحدث تاريخياً، هو الذي حدث خلال 
مــطــالــع الــقــرن الــعــشــريــن، أي الانــتــقــال الــمــركــب 
الــذي جرى ابتداءً من الحرب العالمية الأولى 

وإلى ما بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.
ضمن تلك المرحلة، انتقل العالم من مرحلة سيادة 
الاستعمار الأوروبي الغربي على العالم بأسره، إلى 
مرحلة باتت تسمى لاحقاً مرحلة الحرب الباردة، 

ولكن هذا ليس كل شيءٍ حول هذا الانتقال...
ــــال نــــفــــســــه، كــــانــــت هــــنــــالــــك مـــوجـــة  ــقـ ــ ــتـ ــ ضــــمــــن الانـ
لــم تقتصر فــي مفاعيلها على  حــراكــات شعبية 
ثـــورة أكــتــوبــر فــي روســـيـــا، والــتــي وصــلــت إلــى 
تشكيل الاتحاد السوفييتي، بل وشملت أيضاً 
جملة حراكات ضمن المركز الأوروبـــي نفسه، 
أحــد تجلياتها هــي حــراكــات 1918 وغيرها من 
الحراكات. وكذلك حركات التحرر الوطني في 
مجمل بلدان العالم الثالث، والتي وضعت حجر 
أســـاس فــي الانــتــقــال نحو الاســتــقــلال، وبمعية 
الــتــغــيــرات الــكــبــرى فـــي الــــتــــوازن الـــدولـــي الـــذي 
أصــبــحــت مــعــه دول الاســتــعــمــار الــقــديــم أضــعــف 
بــمــا لا يـــقـــاس مــمــا كـــانـــت عــلــيــه نـــهـــايـــات الــقــرن 

التاسع عشر.
إذا نظرنا إلى المرحلة التاريخية التي تطلبها 
تشكيل ما نسميه اليوم فضاءً سياسياً قديماً، 
وكـــان فــي حينه الــفــضــاء الــجــديــد، فــإنــنــا سنرى 
أمامنا مرحلة تاريخية عصيبة وغير قصيرة...

فالمدى الزمني بين تعفن القديم وموته، وبين 
دفــن ذلــك القديم بالتوازي مع ولادة وتصلب 
عــــود الـــجـــديـــد، يــمــكــن أن يــــؤرخ لــهــا بــيــن 1917 
وحتى 1945 تقريباً، أي مــا يقرب مــن ثلاثين 

عاماً أو أكثر.
لـــيـــس هـــــذا الـــحـــســـاب مــــقــــصــــوراً عـــلـــى مــســتــوى 
ــــل وأيـــــضـــــاً ضــمــن  ــقـــــوى الـــعـــالـــمـــيـــة الــــكــــبــــرى، بـ ــ الـ
حـــســـابـــات الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة والــمــحــلــيــة؛ فــمــثــلًا 
في منطقتنا، وفي سورية نفسها، فإنّ الفاصل 
ــيـــن بــــدايــــة الــــنــــضــــال ضــــد الاســـتـــعـــمـــار  الــــزمــــنــــي بـ
الــفــرنــســي والـــغـــربـــي عـــمـــومـــاً وبـــيـــن الاســتــقــلال 
الــســيــاســي عــنــه، هــو ذاتــــه تــقــريــبــاً الــفــاصــل على 

المستوى العالمي...
عــودة إلــى الحاضر، فإنه يمكن التأريخ لبداية 
الــنــضــال الــعــالــمــي ضــد الـــتـــوازن الـــدولـــي الــقــديــم، 
القديم،  العالمي  السياسي  الفضاء  وضمناً ضد 
ابتداءً من 2005 على الأقل، توازياً مع الصعود 

الصيني ثم الروسي.
ــــه قــــد مـــــرت أكـــثـــر مــــن 15 ســـنـــة مــــن عــمــر  ــ أي أنّ
هذا الانتقال بين القديم والجديد. ولكن السؤال 
المنطقي هـــو: هــل سيحتاج هـــذا الانــتــقــال كما 
السابق إلــى 30 عــامــاً؟ قطعاً لا، لأنّ التسارع 
الـــتـــاريـــخـــي كـــقـــانـــون مـــوضـــوعـــي يـــفـــرض نفسه 

على الأحداث والوقائع...
يبقى أن نقول: إنّ المناضلين الحقيقيين ضمن 
عمليات الانتقال الكبرى هذه، لا تلين عزيمتهم 
ولا يـــتـــراجـــعـــون مـــع تــعــقــد الأمــــــور واســتــطــالــة 
آجالها؛ فسلطان باشا الأطرش ورفاقه، ورغم 
أنّ الطور العسكري من نضالهم للحصول على 
الاستقلال قد انحسر إلى حد بعيد بعد 1927، 
إلا أنــهــم لــم يــتــوقــفــوا يــومــاً واحـــــداً عــن متابعة 

العمل، ووصولًا إلى الهدف المنشود... 

 من أهم سمات 
موت الفضاء 

السياسي القديم 
الظرف الشعبي 

الضاغط الذي 
تعيشه عدد كبير 
من الدول مقابل 
عجز المنظومات 

السياسية التقليدية 
عن اتخاذ سياسات 

تمكنها من احتواء 
رف هذا الظَّ
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شؤون محلية

	ǧياسينǧباسل

فما كان للحكومة بعد تصريحاتها المتتالية عن 
تــكــالــيــف الـــدعـــم، مــثــلًا، إلّا أن رفــعــت الــدعــم عمّا 
يقارب من نصف مليون أســرة ســوريــة، تحت 

مسمى »إيصال الدعم إلى مستحقيه«.
فها هــو مدير عــام المؤسسة العامة للتأمينات 
ــتــــاريــــخ  الاجــــتــــمــــاعــــيــــة يـــــصـــــرح لـــــوكـــــالـــــة ســـــانـــــا بــ
بــلــغ 680  الــمــتــقــاعــديــن  2022/2/16، أن: »عــــدد 
ألــف متقاعد مــن مختلف المحافظات السورية 
حــتــى بـــدايـــة الـــعـــام الــــجــــاري، وقــــد صـــرفـــت منذ 
الــعــام 2011 وحــتــى نــهــايــة الــعــام الــمــاضــي نحو 
1,3 تريليون ليرة ســوريــة، ما بين تعويضات 
ومعاشات للمتقاعدين منها 355 مليار ليرة تم 

صرفها العام الماضي«.
فهل يمكن اعتبار تصريح مدير عام المؤسسة 
الــعــامــة لــلــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، ضــمــن الــســيــاق 
أعلاه، اعتيادياً، أم يحق لنا أن نتوجس منه؟!

حسبة بسيطة
بــحــســبــة بــســيــطــة، اعـــتـــمـــاداً عــلــى الأرقـــــام أعـــلاه، 
يتضح أن المتقاعدين قد حصلوا على ما يقارب 
ــا بــيــن تــعــويــضــات  43,5 ألــــف لـــيـــرة ســـوريـــة )مــ
ومــعــاشــات شــهــريــة( خـــلال الـــعـــام الــمــاضــي لكل 

منهم.
وعلى مــدار العشر سنوات الماضية حصل كل 
من هؤلاء وسطياً على 11,5 ألف ليرة سورية 

)ما بين تعويضات ومعاشات شهرية(.
فهل يمثل هذا المبلغ الهزيل ما يكفي للمتقاعد 
لــضــمــان معيشة كــريــمــة، بــعــد الــجــهــد الــــذي بذله 
خلال سني شبابه، وصولًا إلى شيخوخته، في 

العمل الوظيفي؟
أم أنه بالكاد يعتبر أقل صدقة؟

نصف الحقيقة
تجدر الإشــارة هنا إلى أن المبالغ الذي أفصح 
عــنــهــا مـــديـــر الــمــؤســســة يــمــكــن اعـــتـــبـــارهـــا نصف 
الــحــقــيــقــة فـــقـــط، حــيــث مـــن الــمــفــتــرض بــالــمــقــابــل 

أن يتم الإفصاح عن المبالغ الواردة لحسابات 
الــمــؤســســة، ســــواء كــانــت هــــذه الإيـــــــرادات على 
شكل اقتطاعات شهرية من حسابات العاملين 
والجهات التي يعملون بها، أو كانت الإيرادات 
التي تم استثمار هذه  المشاريع  والعوائد من 
الاقــتــطــاعــات فيها، بالحد الأدنـــى ليتبين وضع 
الـــدور الرقابي  الــمــالــي، وكــي يتعزز  المؤسسة 
للمواطن صاحب الحقوق في هــذه المؤسسة، 
الـــتـــي تــعــتــبــر الــمــظــلــة الــتــأمــيــنــيــة لــــه، والـــتـــي من 

المفروض أن تعينه في معيشته بعد تقاعده!

مشكلة أم أزمة مستعصية
فـــي تــصــريــح ســابــق لــمــديــر الــمــؤســســة فـــي عــام 
2020، عـــن الــمــعــانــاة الــتــي تــكــابــدهــا الــمــؤســســة 
فــــي تــحــصــيــل الــــديــــون الـــعـــامـــة لــلــمــؤســســة، كـــان 
تمديد العمل بالقانون رقم 4 الصادر في كانون 
الـــثـــانـــي لـــعـــام 2016، كــــل عــــــام، والــــــــذي تــضــمــن 
إعـــفـــاء أصـــحـــاب الأعـــمـــال مـــن الـــفـــوائـــد والــمــبــالــغ 
الإضافية المترتبة عليهم، وكل الفئات المدينة 
لــــلــــمــــؤســــســــة، فــــي حــــــــال تــــســــديــــد الاشــــــتــــــراكــــــات 
التأمينية والمبالغ المترتبة عليهم، الأمــر الذي 
ــالـــواقـــع الــعــمــلــي دعـــمـــاً لأصـــحـــاب الــعــمــل  شـــكّـــل بـ
)عام أو خاص( على حساب أموال المؤسسة 

وأموال المتقاعدين على حد سواء.
فــفــي تــصــريــح لــصــحــيــفــة الـــوطـــن مــطــلــع 2020، 
ــــى أن: »الـــمـــؤســـســـة  أشـــــــار مــــديــــر الـــمـــؤســـســـة إلــ
حصلت مــن ديونها نحو 90 مليار ليرة لغاية 
شــهــر تــشــريــن الـــثـــانـــي مـــن عــــام 2019، بــعــد أن 
كــانــت 210 مــلــيــارات فــي نــهــايــة عـــام 2018، كما 
حصلت المؤسسة من القطاع الخاص نحو 19 
مليار ليرة في عام 2019، من أصل المديونية 
الــبــالــغــة 90 مــلــيــاراً لـــذات الــفــتــرة، لافــتــاً إلـــى أنــه 
تم مخاطبة الجهات الوصائية بضرورة تسديد 
الـــديـــون الــمــتــرتــبــة لــلــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، كي 
ــقــــوم بــــالــــوفــــاء بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا مـــــن دفــــــع رواتــــــب  تــ

شهرية، وغير ذلك«.
ــقــــد وجـــــــه مــجــلــس  وبــــحــــســــب الــــمــــديــــر الــــــعــــــام، فــ
الـــــــوزراء: »بــتــحــصــيــل الــمــديــونــيــة إمـــا مـــن خــلال 

مزيد من التمنين على الحقوق

اعتاد المواطن السوري، بعد كل تصريح لأحد المسؤولين عن المبالغ التي تتكلّفها هذه المؤسسة أو تلك سنوياً، أن 
ينتظر قرارات تهدف إلى سد العجز في هذه المؤسسات، من جيبه وعلى حساب قوت عياله غالباً.

الــــــدفــــــع الـــــنـــــقـــــدي، وإمـــــــــا عــــــن طـــــريـــــق اســـتـــمـــلاك 
ــــارات أو مــمــتــلــكــات قـــابـــلـــة لـــلاســـتـــثـــمـــار لـــدى  ــقـ ــ عـ
الـــجـــهـــات الـــمـــديـــنـــة، بـــشـــرط أن يـــكـــون الـــعـــرض 
مناسباً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، 
وأن تستفيد المؤسسة من ذلك، وإلا فستكون 

عملية التملك ليس لها أية فائدة«.
النقطة الأخرى التي أثارها مدير عام المؤسسة، 
فــيــمــا يــخــص اســتــثــمــار أمــــــوال الـــمـــؤســـســـة، أن: 
»الــمــؤســســة أودعــــت زهــــاء 26 مــلــيــار لــيــرة في 
البنوك الخاصة تعود عليها بمبالغ جيدة، لافتاً 
إلــى أن البنوك العامة رفــضــت استقبال ودائــع 
من المؤسسة خلال العامين الماضيين، مشيراً 
ــــداع  إلــــى أن هــــذه الـــبـــنـــوك لـــو وافـــقـــت عــلــى الإيـ

لتحققت عوائد أكبر«.
الــتــصــريــح أعــــلاه يــعــنــي أن الــمــؤســســة مـــا زالـــت 
ــالــــيــــة  ــــل لـــتـــحـــصـــيـــل الـــــــذمـــــــم الــــمــ ــبـ ــ ــبــــحــــث عـــــــن سـ تــ
المستحقة لــهــا عــلــى الــجــهــات الــعــامــة والــخــاصــة، 
وكــذلــك يعني عــدم وجـــود اســتــثــمــارات حقيقية 

لأموالها المودعة في المصارف!

قروض للأكل
ــــرة لــمــديــر  ــيـ ــ جـــــاء أيــــضــــاً فــــي الـــتـــصـــريـــحـــات الأخـ
الـــمـــؤســـســـة أنـــــه مــــن ضـــمـــن الــــخــــدمــــات الــمــقــدمــة 
للمتقاعدين، القروض التي تم رفــع سقفها مع 
ــعـــام الــــجــــاري مـــن 700 ألــــف لـــيـــرة إلــى  بـــدايـــة الـ
مليون ليرة سورية، بعد صدور عدة مراسيم 
تتضمن زيــادة الــرواتــب للمتقاعدين، لافتاً إلى 
أنـــه تــم أيــضــاً رفـــع ســقــف الــقــرض للعاملين في 
المؤسسة من مليون ونصف إلى مليوني ليرة 
سورية، بفائدة تصل إلى 6% تضاف إلى مبلغ 
القرض، لمدة 3 أو 5 سنوات، بضمان معاش 

المقترض وكفالة شخصين مؤمن عليهما.
ــــردي الــوضــع  ومـــن الــمــفــروغ مــنــه أن ســـوء وتـ
الاقـــتـــصـــادي الـــــذي تــمــر فــيــه الـــبـــلاد يــجــعــل من 
هذه القروض ما يشبه الإعانة، فهي لا تسمن 
ولا تغني مــن جـــوع، فهي لا تصل إلــى تغطية 
الـــمـــصـــروف الـــشـــهـــري عـــلـــى ضــــــــرورات الــحــيــاة 

المعيشية لعائلة من خمسة أفراد فقط!

مظلة مهترئة
للتأمينات  الــعــامــة  المؤسسة  أن  المفترض  مــن 

الاجتماعية تعتبر المظلة التي تكفل لأصحاب 
الـــحـــقـــوق فـــيـــهـــا، وخــــاصــــة الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن، الــعــيــش 
الــكــريــم الـــذي يقيهم الــحــاجــة والــعــوز فــي نهاية 
سني عمرهم الــذي قــدمــوه جــهــداً وعــمــلًا خلال 
ــهـــم، لــــكــــن مـــــع بــــســــاطــــة مـــــا تـــقـــدمـــه  ــلـ ــمـ مــــســــيــــرة عـ
المؤسسة للمتقاعدين كأجور شهرية لا تغطي 
قيمة الوصفات الطبية لهؤلاء، يبدو أن الحديث 
ــفـــاق الـــعـــام، بــحــســب الــتــصــريــحــات  عـــن كــتــلــة الإنـ

أعلاه، وكأنها تدخل في سياق »المنّيات«!
ــــوال هـــؤلاء  فـــأمـــوال الــمــؤســســة بـــالأصـــل هـــي أمـ
المتقاعدين، ومع ذلك تمننهم بالأجر الشهري 
»الــصــدقــة«، المرتبط أصـــلًا بسياسات الأجــور 
المطبقة، والتي لا يمكن اعتبارها إلا أنها مبالغ 
شــهــريــة رمـــزيـــة، لا تــكــفــي احــتــيــاجــات عـــدة أيــام 

فقط لا غير!
وبهذا الصدد ربما تجدر الإشــارة إلى أن كتلة 
الاقتطاعات التي تمت من أجور العاملين خلال 
الـــســـنـــيـــن الـــمـــاضـــيـــة، والــــمــــســــددة فــــي حـــســـابـــات 
الــمــؤســســة، بــالإضــافــة إلــى حصة أربـــاب العمل، 
ــيـــة لـــلـــيـــرة خـــلال  بـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع الــقــيــمــة الـــشـــرائـ
هذه السنين، كانت قد تآكلت بسبب جملة من 
ــعـــوامـــل، أهــمــهــا الـــســـيـــاســـات الــمــالــيــة والــنــقــديــة  الـ
المتبعة، وصولًا إلى حال التضخم الحالي، ولم 
يــتــم ربـــط اســتــحــقــاقــات الــمــتــقــاعــديــن طــيــلــة هــذه 
الــســنــوات بما يـــوازي عــوامــل التضخم تــلــك، أو 
الــشــرائــيــة لليرة بالنتيجة،  القيمة  تــآكــل  عــوامــل 
وطــبــعــاً كــل ذلـــك عــلــى حــســاب معيشة أصــحــاب 

الحقوق!
ــــذه  ــة تــــــجــــــاه هـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ أمـــــــــا عـــــــن الإجــــــــــــــــــــراءات الـ
الــمــؤســســة، والـــتـــي ذكــــر بــعــضــهــا أعـــــلاه، فتشي 
وكأن هناك توجهاً لإفشالها، أو لعرقلة مسيرة 
ــــواء مــــن خـــــلال عـــدم  ــ عــمــلــهــا بـــالـــحـــد الأدنـــــــــى، سـ
التمكن مــن اســتــثــمــار أمــوالــهــا بــمــشــاريــع منتجة 
حقيقية، أو من خلال عدم تمكنها من تحصيل 
ديونها، والأهم الاستمرار بالسياسات الأجرية 
ــفـــاءات  الــمــجــحــفــة، والاســـتـــمـــرار بــســيــاســات الإعـ

التي تصب بمصلحة أصحاب الأرباح.
فــهــل مـــن الــمــســتــغــرب أن نــتــوقــع الأســـــوأ، الـــذي 
يمكن أن يتمثل بعدم تمكن هذه المؤسسة من 
الإيفاء بواجباتها ومسؤولياتها تجاه أصحاب 

الحقوق لديها مستقبلًا؟

أموال المؤسسة 
بالأصل هي أموال 
المتقاعدين ومع 

ذلك تمننهم 
بالأجر »الصدقة« 

المرتبط بسياسات 
الأجور والتي يمكن 

اعتبارها مبالغ 
رمزية لا تكفي 

احتياجات عدة أيام 
لا غير!
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فـــالـــحـــكـــومـــة لــــم تــنــهــمــك بــعــمــلــهــا عـــلـــى مــســتــوى 
ــيــــة كـــمـــا هــو  ــالــــعــــوالــــم الــــواقــــعــ ــــاص بــ ــــخـ الــــشــــق الـ
مــفــتــرض، بــل عـــززت ذلــك بــالــدمــج بينها وبين 
العوالم الافتراضية بكل نجاح أيضاً، من خلال 

سياساتها الطبقية الظالمة والمجحفة.

تعريف لا بد منه
حسب التعريف المختصر »الميتافيرس« أنه 
سلسلة مــن الــعــوالــم الافــتــراضــيــة المتكاملة مع 
الواقع المعزز، والتي تضم تفاعلات لا حصر 
لــهــا بــيــن الــمــســتــخــدمــيــن مـــن خــــلال »الأفــــاتــــار« 
الخاص بكل مستخدم، والتي تتيح العديد من 

التفاعلات الخاصة بالأعمال أيضاً.
ــــد انـــشـــغـــل الـــبـــعـــض الــمــتــخــصــص بــالــتــقــانــات  وقـ
ــثـــــة- بـــــالإضـــــافـــــة لـــعـــمـــوم  ــ ــــديـ ــــحـ الإلــــكــــتــــرونــــيــــة الـ
مــســتــخــدمــي الــشــبــكــة الــعــنــكــبــوتــيــة- بــالــحــديــث 
عــن الــتــطــورات التقنية فــي الــعــالــم الافــتــراضــي 
الرقمي، بعد إعلان »مارك«، مالك »فيسبوك«، 
عـــن نــقــلــة جـــديـــدة فـــي الــعــالــم الــرقــمــي إلـــى عــالــم 

»الميتافيرس« المعزز.

الأوهام الافتراضية
ــــع تـــــقـــــول: إن الــــحــــكــــومــــة فــــرضــــت عــلــى  ــائـ ــ ــــوقـ الـ
عــالــم المفقرين والــمــنــهــوبــيــن- ومـــا زالــــت- أن 
يعيشوا أوهــام سيناريوهات عوالم افتراضية 
ــرامــــج  ــكــــل بــ ــلــــى شــ مــــــن تـــألـــيـــفـــهـــا وتـــلـــحـــيـــنـــهـــا، عــ
ــقـــة بــتــغــطــيــة  ــاريــــع ورقـــــيـــــة، مـــرفـ وخــــطــــط ومــــشــ
إعلامية مقروءة ومسموعة ومرئية عن نسب 
ومــعــدلات التنفيذ والإنـــجـــاز، مــع خطب رنانة 

وعصماء لشخوصها، لتشكل بمجموعها عوالم 
ومتكاملة  الواقعي  بالعالم  ممزوجة  افتراضية 
ــا إلـــــى هــــؤلاء  مـــعـــه، يـــتـــم تــســويــقــهــا وتـــصـــديـــرهـ
الــمــفــقــريــن والــمــنــهــوبــيــن تــبــاعــاً، عــلــى أنــهــا تمثل 
مــصــالــحــهــم، بــيــنــمــا عــلــى أرض الــــواقــــع يعيش 
هـــــؤلاء عــكــس كـــل ذلـــــك، لــيــس الآن فـــقـــط، بل 
منذ عــقــود، وخــاصــة على المستوى المعيشي 

والخدمي.
بالمقابل، هناك جملة من البرامج والمشاريع، 
غــيــر الافــتــراضــيــة طــبــعــاً، والــخــاصــة بــعــالــم كبار 
الأثرياء والناهبين ولمصلحتهم، والتي تسير 
جنباً إلى جنب مع العالم )الافتراضي المسوق، 

والواقعي المعاش( الخاص بالمنهوبين!
وبـــيـــن هــــذا وذاك تــعــيــش هــــذه الـــحـــكـــومـــة، مع 
سابقاتها، أشكال من الازدواجية بين الواقعي 
والافــتــراضــي فــي أعمالها ومهامها، حتى تكاد 
هــي نفسها تــتــوه فــي عــدم التمييز بينهما في 
بعض الأحــيــان، لذلك نشهد الكثير من الخلط 
والـــتـــخـــبـــط والارتــــــجــــــال، الــــــذي لا يــحــيــد طــبــعــاً 
عــن الاســتــراتــيــجــيــات الــمــرســومــة بــالــتــوافــق مع 
ــيـــاســـات الـــنـــاظـــمـــة لــعــمــلــهــا، ولــمــصــلــحــة مَـــن  الـــسـ

بالنتيجة.

أمثلة ملموسة
ــــك أكــــثــــر مــــن كـــثـــيـــرة،  ــلـــى ذلــ الأمـــثـــلـــة الـــفـــاقـــعـــة عـ
ــــل: الــــــحــــــديــــــث الافــــــــتــــــــراضــــــــي عــــــــن مــــكــــافــــحــــة  ــ ــثـ ــ ــ مـ
ــتــــراضــــي عــــن تــحــســيــن  الـــفـــســـاد، والـــحـــديـــث الافــ
الـــــــــواقـــــــــع الــــمــــعــــيــــشــــي لــــلــــمــــفــــقــــريــــن، والـــــحـــــديـــــث 
الافتراضي عن الحفاظ على الدعم، والحديث 
الافـــتـــراضـــي عـــن تــحــســيــن الــــواقــــع الــكــهــربــائــي، 
ــــار  ــمـ ــ ــــن إعـــــــــــادة الإعـ ــــي عــ ــــراضــ ــتــ ــ والـــــحـــــديـــــث الافــ

»ميتافيرس« حكومي بنتائج كارثية
هل تعلم عزيزي المواطن أن الحكومة كانت سباقة في التعامل مع عوالم 

»الميتافيرس«، مزجاً بين الواقعي والافتراضي فيها، قبل »مارك« وأشباهه، بل 
وتجاوزتهم بأشواط، خاصة ويحسب عليها أنها تعتبر بعيدة عن تقانات العالم 
الرقمي وتطوراته، فقمة الإبداعات التقنية لديها تمثلت بالبطاقة الذكية، التي 

نحصد سلبياتها وما زلنا؟!

الحكومة فرضت 
على عالم 

المنهوبين أن 
يعيشوا أوهام 

سيناريوهات عوالم 
افتراضية على 

شكل برامج وخطط 
ومشاريع ورقية 

بينما على أرض 
الواقع يعيش هؤلاء 

عكس كل ذلك

فـــقـــد ورد عـــلـــى صـــفـــحـــة الـــحـــكـــومـــيـــة 
مــا   2022/2/17 بــــتــــاريــــخ  الـــرســـمـــيـــة 
يلي: »وقعت وزارة التربية واللجنة 
ــــة الــــمــــشــــتــــركــــة )كـــــاريـــــتـــــاس  ــــريـ ــيـ ــ ــــخـ الـ
ســـــــوريـــــــة( مــــــذكــــــرة تــــفــــاهــــم لـــتـــعـــزيـــز 
المدارس  تأهيل  التعاون في مجال 

وتدريب المعلمين«.
ــــة الــــــخــــــبــــــر: »تــــنــــص  ــــمـ ــتـ ــ وبـــــحـــــســـــب تـ
ــتــــعــــاون فــــي مــجــال  الــــمــــذكــــرة عـــلـــى الــ
تأهيل المدارس وتدريب المعلمين، 
وإقامة الدروس التعويضية، وتقديم 
ــم الـــنـــفـــســـي، وأنـــشـــطـــة مــتــنــوعــة  الــــدعــ

تخدم العملية التربوية«.

تبريرات وأخرى!
أن يتم اللجوء إلى بعض المنظمات، 
الــــــــدولــــــــيــــــــة، مــــــــن أجـــــل  الــــمــــحــــلــــيــــة أو 
المساعدة على تغطية بعض أو كل 
الترميم والإصــلاح  تكاليف عمليات 

لــلــمــدارس، الــتــي تــضــررت جزئياً أو 
كلياً بسبب المعارك، يبدو مشروعاً، 
ــــك،  ــــي ذلـ ــة فـ ــ ــــدولـ ــاءً كـ ــنــ ــثــ ــتــ ولـــســـنـــا اســ
وخــاصــة بظل الحديث الرسمي عن 
ضــعــف الإمــــكــــانــــات، وعــــن الــعــقــوبــات 
والحصار، وغير ذلك من المبررات 

الكثيرة الأخرى.
أما أن يتم اللجوء للمنظمات الدولية 
مـــن أجــــل تـــدريـــب الــمــعــلــمــيــن، وإقــامــة 
الدروس، وغير ذلك من التفصيلات 
الــتــي وردت فــي الــخــبــر أعــــلاه، فهو 
لا يـــمـــكـــن أن يـــــنـــــدرج ضـــمـــن ســـيـــاق 

المبررات أعلاه!

بين الخاص والمنظمات الدولية
الــتــخــلــي الــحــكــومــي لــم يقتصر خــلال 
ــنــــوات الـــمـــاضـــيـــة عـــلـــى مــســتــوى  الــــســ
تعزيز الخصخصة في قطاع التعليم، 
بـــــكـــــافـــــة أشـــــــكـــــــال هــــــــــذه الـــخـــصـــخـــصـــة 
وتـــــســـــمـــــيـــــاتـــــهـــــا، ولـــــــكـــــــافـــــــة الــــــمــــــراحــــــل 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، وكــــــذلــــــك لــــــم يــــقــــف عــنــد 
حدود تعهيد ترميم وإصلاح بعض 
المدارس لبعض المنظمات الدولية، 
بــل بــدأ يظهر التخلي عــن جــزء هام 
ورئيسي من صلب مهام وواجبات 
ــكــــومــــة ووزاراتــــــــــهــــــــــا، والـــمـــتـــعـــلـــق  الــــحــ
»بـــــــــتـــــــــدريـــــــــب الــــــمــــــعــــــلــــــمــــــيــــــن، وإقــــــــامــــــــة 

الــدروس التعويضية، وتقديم الدعم 
الـــنـــفـــســـي وأنــــشــــطــــة مـــتـــنـــوعـــة تـــخـــدم 
العملية الــتــربــويــة«، كما ورد أعــلاه، 
بـــالـــتـــنـــســـيـــق والـــــتـــــعـــــاون مـــــع مــنــظــمــة 
»كاريتاس سورية«، وهي جزء من 
منظمة كاريتاس الدولية، الإنسانية 
والـــــــتـــــــنـــــــمـــــــويـــــــة، الــــــتــــــابــــــعــــــة لـــلـــكـــنـــيـــســـة 

الكاثوليكية.
بمعنى أكــثــر مــبــاشــرة، إن مــنــح هــذا 
الــــــــــدور لـــمـــنـــظـــمـــة دولــــــيــــــة، أيّــــــــــاً كـــانـــت 
كــانــت غاياتها  المنظمة، ومهما  هــذه 
وأهـــدافـــهـــا، يــعــنــي مــنــحــهــا صـــك عــبــور 

ــلـــيـــة  ــلــــب الـــعـــمـ رســــــمــــــي لــــلــــتــــدخــــل بــــصــ
التعليمية، وتفصيلاتها اليومية.

مــــا ســــبــــق، لا يــعــتــبــر تــــخــــلٍّ حــكــومــي 
عن جزء من المهام الموكلة لبعض 
الوزارات فقط، بقدر ما هو تكريس 
لتغييب دور الــدولــة أكثر فأكثر عن 
هذا القطاع الحيوي والهام، ويضع 
الــجــيــل الـــنـــاشـــئ بــالــنــتــيــجــة إمــــا تحت 
سيطرة القطاع الخاص واستغلاله، 
ــائـــــل  ــ ووسـ أدوات  ــيــــر  ــأثــ تــ تــــحــــت  أو 
هــيــمــنــة الــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، بحسب 

الأدوار المرسومة لكل منها.

والسؤال الذي يفرض نفسه بعد هذا 
التخلي المستمر، وصـــولًا إلــى هذه 
الـــمـــســـتـــويـــات مــــن الــتــغــيــيــب الــمــتــعــمــد 
لـــــــــــدور الــــــــدولــــــــة الافـــــــتـــــــراضـــــــي: مـــــــاذا 
ســيــبــقــى مـــن مــســؤولــيــات وواجـــبـــات 
بعهدة الحكومة والـــوزارات المعنية 

بما يخص قطاع التعليم؟
ــــل بــــهــــذا  ــــصـ وإلـــــــــــى أيـــــــــن يــــمــــكــــن أن نـ
الــقــطــاع عــلــى ضـــوء اســتــمــرار تعزيز 
البدء  الخصخصة فيه، وعلى ضــوء 
ــــل الــــمــــنــــظــــمــــات الــــــدولــــــيــــــة فـــي  ــــدخـ ــتـ ــ بـ

تفاصيل العملية التعليمية نفسها؟

تكريس غياب الدولة.. والبديل المنظمات الدولية غير الحكومية

وعــــن الــتــعــويــضــات لــلــمــتــضــرريــن، وغــيــرهــا من 
الأحــاديــث الافتراضية الكثيرة الأخــرى، بينما 
نعيش بالواقع الفعلي في الــدرك الأسفل على 
مستوى المعيشة والخدمات ومعدلات النهب 

والاستغلال والفساد غير المسبوقة.
وكــــذلــــك هــــنــــاك الـــمـــشـــاريـــع والـــخـــطـــط الـــخـــاصـــة 
بالواقع  والمنفذة  والناهبين،  الأثــريــاء  بعوالم 
الــعــمــلــي، فــالــنــهــب والاســتــغــلال والــفــســاد يسير 
على قدم وساق، مع كل مساعي التغطية عليه 
والـــتـــوريـــة عـــنـــه، وكـــذلـــك كـــل مـــا صــــدر ويــصــدر 
مــن تشريعات وقوانين تحفظ حقوق هــؤلاء 
الــطــغــم وتــزيــد مــن ثــرائــهــم، والــتــي يــتــم تغليفها 
عــلــى أنــهــا تــمــثــل الــمــصــلــحــة الــعــامــة، ولا ننسى 
الـــحـــديـــث عــــن بـــعـــض الـــمـــشـــاريـــع الاســتــثــمــاريــة 
الافــتــراضــيــة الــمــلــيــاريــة الــتــي يــتــم تمويلها عبر 
الـــقـــروض، والــتــي تبقى افــتــراضــيــة، ولا تظهر 
عــلــى أرض الــواقــع إلا مــن خـــلال الــحــديــث عن 

استعصاء تحصيل تلك القروض بالنتيجة.

سياسات مفضوحة
استطاعت الحكومة أن تعمل- وفقاً لسياساتها 
الطبقية المنحازة- على مجموعة من العوالم 
بــنــفــس الــــوقــــت، عـــالـــم الــمــفــقــريــن والــمــنــهــوبــيــن، 
ــا بــيــنــهــمــا مــن  ــ ــــاء والـــنـــاهـــبـــيـــن، ومـ ــــريـ وعــــالــــم الأثـ
عـــوالـــم أنــشــطــة ونـــشـــاطـــات، ولـــكـــل مــنــهــا كــانــت 
هــنــاك بــرامــجــهــا وخــطــطــهــا ومــشــاريــعــهــا طــبــعــاً، 
مــــع جـــهـــود حــثــيــثــة لــلــفــصــل والــــدمــــج )بــحــســب 
الــــضــــرورة( بــيــن الــواقــعــي والافـــتـــراضـــي فيها، 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــتــفــصــيــلات والـــجـــزئـــيـــات، فــي 
الــســيــاســة والاقــتــصــاد والــمــعــيــشــة والــخــدمــات.. 
ومــــــــع كــــــل الــــــلامــــــبــــــالاة بــــمــــا يــــتــــم حــــــصــــــاده مــن 

سلبيات على كافة هذه المستويات فعلياً.
بـــــالـــــمـــــقـــــابـــــل طـــــــبـــــــعـــــــاً، فـــــــــــإن كـــــــــل مـــــــــا ســــــبــــــق مـــن 
»مــيــتــافــيــرس« حكومي هــو مــعــروف ومـــدرك، 
بــل ومــفــضــوح وتــتــم تــعــريــتــه تــبــاعــاً، وإلا لكان 
أن تطالب »مـــارك«  مــثــلًا  الحكومة  باستطاعة 
إبداعاتها  الفكرية عــن  الملكية  وغــيــره بحقوق 

الكارثية أعلاه!

يستمر التراجع في القطاع التعليمي، مع تسجيل المزيد من 
الترهل في كافة جوانب العملية التعليمية، وعلى كافة 

المستويات، وبكافة المراحل التعليمية، مع استمرا الاستثمار 
بشماعة الحرب والأزمة لتبرير هذا التراجع والترهل، والمتوّج 
بالتخلي تباعاً عن بعض المهام المفترضة للحكومة ووزارتها 

المختصة والمسؤولة عن هذا القطاع الهام.
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	ǧعجيبǧسوسن

الخبر بعموميته لم يتم نفيه، بل تم التأكيد على 
مضمونه من قبل أحد أعضاء المكتب التنفيذي 
في محافظة حماة، عبر إحــدى وسائل الإعــلام، 
حيث »أكــد بدء المحافظة فعلياً بدراسة التغذية 
ــيـــــرات«.  ــ ــبـ ــ الـــكـــهـــربـــائـــيـــة لـــلـــراغـــبـــيـــن بــــوســــاطــــة الأمـ
بالمقابل، فقد »نفى عضو المكتب التنفيذي بدء 
مشروع الأمبيرات في أية منطقة أو حي حتى 

الآن«!
لم يطل الأمر كثيراً بعد ذلك، فبتاريخ 2022/2/14 
صــــــرح مـــحـــافـــظ حـــــمـــــاة، عـــبـــر إحــــــــدى الإذاعـــــــــات 
الـــمـــحـــلـــيـــة، بـــمـــا يـــلـــي: »الـــمـــحـــافـــظـــة تـــنـــوي إنـــشـــاء 
مـــولـــدة أمـــبـــيـــرات، مــضــيــفــاً أنــهــا تــجــري دراســــات 
حــالــيــاً لــتــحــديــد ســعــر الأمــبــيــر مــع الاســتــفــادة من 
أخــطــاء تــجــربــة محافظتي ريـــف دمــشــق وحــلــب، 
مــؤكــداً: أن مــشــروع الأمــبــيــرات مؤقت وسيلغى 

عند تحسّن وضع الكهرباء في المحافظة«.

قريباً في الأسواق!
على ما يبدو أن مولدات الأمبير ستغزو أحياء 
وبــلــدات محافظة حــمــاة، والــدلــيــل عــلــى ذلـــك هو 
تأكيد محافظ حماة أعلاه، وقول عضو المكتب 
الــمــحــافــظــة شكلت لجنة مختصة  الــتــنــفــيــذي »أن 
ــــة مــــشــــروع كــــهــــذا مــــن حـــيـــث الـــتـــرخـــيـــص،  ــــدراسـ لـ
لتقديم هــذه الــدراســة إلــى المكتب التنفيذي في 
محافظة حماة لأخذ الموافقة، وفي مرحلة تالية 
سيرسل إلى مديرية التجارة الداخلية في حماة 
لتحديد الأسعار، ليصار إلى الترخيص اللازم«.

أي إن مشروع الاستثمار المربح في الأمبيرات 
أصبح قــاب قوسين أو أدنــى مــن الــبــدء بتنفيذه 
ــلـــب لـــن يــقــتــصــر على  فـــي الــمــحــافــظــة، وعـــلـــى الأغـ
مستثمر واحد، أو على 4 مولدات أمبيرات فقط!

فبمجرد ما تم البدء بهذا النمط من الاستثمار 
ــــه،  ــثــــمــــريــــن بـ ــتــ ــــد أعـــــــــــــداد الــــمــــســ ــــزايـ ــتـ ــ ــتـ ــ الـــــمـــــربـــــح سـ
ــــرات الـــتـــي  ــيــ ــ ــبــ ــ وســــتــــتــــزايــــد أعـــــــــــداد مــــــولــــــدات الأمــ

ستنتشر في أحياء وبلدات حماة.
ولــم لا.. طالما هناك حاجات ملحة للمواطنين، 
في ظل استمرار واقع التردي الكهربائي، دون 
أفق ملموس لمعالجة سد هذه الحاجات بشكل 
فــعــلــي وكـــــــافٍ مــــن قـــبـــل وزارة الـــكـــهـــربـــاء بــشــكــل 

خاص، والحكومة بشكل عام!

الاستفادة من التجارب المريرة
بحسب ما نقل عن المحافظ، وعن عضو المكتب 
الــتــنــفــيــذي أيـــضـــاً، إن »مــحــافــظــة حـــمـــاة تــتــواصــل 
حــالــيــاً مــع محافظة حلب ومجلس مدينة حلب، 
لــكــونــهــمــا لــديــهــمــا الــتــغــذيــة بـــالأمـــبـــيـــرات مــنــذ عــدة 
سنوات، وذلك بغرض الاطلاع والاستفادة من 
تجربتهما بما فيها من إيجابيات أو سلبيات إن 

وجدت«.
وجـــمـــيـــعـــنـــا يـــعـــلـــم مـــســـبـــقـــاً مــــقــــدار الاســــتــــفــــادة مــن 
التجربة الــقــائــمــة، ســـواء فــي مدينة حلب أو في 
ــارة الأمــــبــــيــــرات،  ــ ــــجـ ريــــــف دمــــشــــق بـــمـــا يـــخـــص تـ
وكيف يتم ابتزاز واستغلال حاجات المواطنين 

من خلالها!
علماً أن الاستثمار في تجارة الأمبيرات ما زال 
يعتبر غــيــر مــشــرع رســمــيــاً، ويــتــم غــض الــطــرف 
عــنــه وتــغــطــيــتــه مـــن قــبــل الــمــكــاتــب الــتــنــفــيــذيــة في 
الـــمـــحـــافـــظـــات، الـــتـــي تــمــنــح الـــتـــراخـــيـــص الــمــؤقــتــة 
للمستثمرين فيها، مع الإعلان الخلبي عن فرض 
تسعيرة لقاء كل أمبير، لكن ذلك بالواقع العملي 
غـــيـــر مـــنـــفـــذ، حـــيـــث يــــفــــرض مــســتــثــمــرو مــــولــــدات 
المحتاجين  على  المجحفة  الأمبيرات شروطهم 
من المواطنين، بالتسعيرة وبساعات التشغيل، 
وهذا الحال القادم في محافظة حماة لن يكون 

الاستثمار في الأمبيرات يصل إلى حماة؟
خلال الأسبوعين الماضيين تم تداول خبر يقول بأن هناك مستثمراً تقدم لمحافظة 

حماة بطلب تشغيل 4 مولدات للأمبيرات، لتلبية حاجة المواطنين في المحافظة من 
الكهرباء.

يبدو أن مسيرة 
الخصخصة لقطاع 
إنتاج وبيع الطاقة 

الكهربائية والتي 
تحقق الأرباح 

للمستثمرين به 
أصبحت على سكة 

التفريط النهائي 
الرسمي

وبحسب وكالة سانا: »أقر المجلس 
خـــــلال الـــجـــلـــســـة عــــــــدداً مــــن مـــشـــاريـــع 
الــقــوانــيــن تــتــعــلــق بـــرســـوم الــمــغــادرة 
عـــن طـــريـــق أحــــد الـــمـــطـــارات الــمــدنــيــة 
الــســوريــة أو أيٍّ مــن الــمــنــافــذ البرية 
أو البحرية وغــرامــة فــقــدان أو تلف 
جــــــــواز الــــســــفــــر وقــــيــــمــــة جــــــــواز ســفــر 
ووثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين 
وغرامة فقدان أي منها وأصبح كل 

منها قانوناً«.
ــال الــمــجــلــس مـــشـــروع  ــ ــ ــذلــــك: »أحـ وكــ
الــقــانــون الــمــتــضــمــن تــعــديــل الــمــادتــيــن 
 /2/ ــــم  رقـ الـــقـــانـــون  مــــن  و/32/   /29/
إلــــى لجنة  /2014/ وتـــعـــديـــلاتـــه  لـــعـــام 
ــــن  ــــن لـــجـــنـــة الأمــ ــفــــة مــ مـــشـــتـــركـــة مــــؤلــ
الوطني ولجنة الشؤون الدستورية 
والتشريعية لإعادة دراسته وإعداد 

التقرير اللازم حوله«.

التعديلات المقرة والمرتقبة
ينص المرسوم التشريعي رقــم 24 
تاريخ 2016/9/6، والخاص بتحديد 

ــمــــطــــارات  ــادرة عـــبـــر الــ ــ ــغـ ــ ــمـ ــ رســــــــوم الـ
والــمــنــافــذ الــبــريــة والــبــحــريــة، على ما 

يلي:
ــــة مـــــــطـــــــار يــــحــــدد  ــبــ ــ ــريــ ــ تـــــســـــتـــــوفـــــى ضــ
ل.س   )5000( بـــمـــبـــلـــغ  مــــــقــــــدارهــــــا 
خــمــســة آلاف لــيــرة ســـوريـــة عـــن كل 
شخص يغادر القطر عن طريق أحد 

المطارات المدنية السورية.
ويــــســــتــــوفــــى رســــــــم مـــــــغـــــــادرة يـــحـــدد 
مقداره كما يلي: مبلغ /2000/ ل.س 
ألـــفـــا لـــيـــرة ســــوريــــة عــــن كــــل شــخــص 
يغادر القطر عن طريق أحد المنافذ 
الـــبـــريـــة أو الــبــحــريــة، ومــبــلــغ عــشــرة 
آلاف لــيــرة ســـوريـــة عـــن كـــل ســيــارة 
سورية خاصة تغادر عن طريق أحد 

المنافذ البرية أو البحرية.
وتـــــــجـــــــدر الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى أنـــــــــه ســـبـــق 
أن تــــم الـــحـــديـــث عــــن تـــعـــديـــلات عــلــى 
مـــــضـــــمـــــون الـــــــقـــــــانـــــــون أعـــــــــــــلاه خـــــلال 
السنين الــمــاضــيــة، عــلــى شــكــل زيـــادة 
فـــــي الـــمـــبـــالـــغ الـــمـــســـتـــوفـــاة كــــرســــوم، 
وعــلــى مـــا يــبــدو أن الـــوقـــت قـــد حــان 
ــتـــــي تــم  ــ لـــقـــونـــنـــة تـــلـــك الـــــــزيـــــــادات، والـ
ــا خـــــلال الــجــلــســة أعـــــــلاه، مــع  ــ ــــرارهـ إقـ
عدم وضوح تفاصيلها الرقمية، على 
اعتبار أن نص القانون المُقر لم يتم 

نشره بعد.
ــنــــه أن هـــنـــاك  ــــن الـــــمـــــفـــــروغ مــ ــكــــن مــ لــ

ــــادة عــلــى الـــرســـوم ســيــتــم فرضها  زيـ
عــلــى الــمــغــادريــن )ســوريــيــن أو غير 

سوريين(.
أمــا ما يتعلق بتعديل المادتين /29/ 
لــعــام   /2/ رقـــــم  الــــقــــانــــون  مــــن  و/32/ 
الإشــارة  فتجدر  وتعديلاته،   /2014/
إلى أن نص المادتين المشار إليهما 
يـــتـــعـــلـــق بــــبــــطــــاقــــات الإقـــــــامـــــــة بــشــتــى 
أنواعها، ورسومها والغرامات عليها 

لمن تجاوز مدة الإقامة.
وكذلك لم يتم الإفصاح عن مضمون 
التعديلات المزمعة، لكن وكما جرت 
عليه العادة فمن المتوقع أن تكون 
عــبــارة عــن زيـــادة فــي هــذه الــرســوم 
والغرامات، لكن من جيوب أصحاب 

بطاقات الإقامة داخل البلاد.

سياسات الجباية المستمرة
ــتــــم  يــ أن  الـــــــمـــــــســـــــتـــــــغـــــــرب  غـــــــيـــــــر  مـــــــــــن 
الــلــجــوء إلـــى تــعــديــل بــعــض الــرســوم 
والغرامات المنصوص عليها قانوناً، 
بـــيـــن الـــحـــيـــن والآخـــــــــــر، بـــمـــا يـــتـــوافـــق 
ــلـــيـــرة، بسبب  مـــع مــتــغــيــرات قــيــمــة الـ
وبنتيجة الــواقــع الاقــتــصــادي الــعــام، 
ــــوازي مــــع جـــمـــلـــة الـــســـيـــاســـات  ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
الحكومية المتبعة، وهــو مــا درجــت 
ــــة، وخـــــــاصـــــــة خـــــلال  ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ عــــلــــيــــه الــ
السنين القريبة الماضية، وربما هو 

أمر منطقي وعملي ولا بد منه، لكن 
الشرائح  كافة  تعميمه على  شريطة 
الاجتماعية، ودون استثناءات منها.

فجلّ عمل الحكومة عموماً، وخلال 
ــــن تــــــحــــــديــــــداً،  ــيـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــــمـ الــــســــنــــتــــيــــن الـ
ــــان يــتــمــثــل بــالــبــحــث عــــن مـــزيـــد مــن  كـ
ــاً تــــلــــك الــضــئــيــلــة  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ الإيــــــــــــــــرادات، وغـ
والصغيرة منها، على حساب الغالبية 
المفقرة من أصحاب الأجـــور، بعيداً 
عن الكبيرة »الدسمة« من حسابات 

أصحاب الأرباح.
وكـــــذلـــــك لــــيــــس مـــــن الـــمـــســـتـــغـــرب أن 
يــــــــقــــــــوم مـــــجـــــلـــــس الــــــشــــــعــــــب بــــــــإقــــــــرار 
مــشــاريــع الــقــوانــيــن الــمــحــالــة إلــيــه من 
ــاً لـــهـــذا الـــســـيـــاق،  ــقــ قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة وفــ
باعتبار ما يمثله عملياً من مصالح، 
على الأغــلــب هــي بالضد مــن مصالح 

لمصالح  ومحابية  المفقرة،  الغالبية 
الحيتان من أصحاب الأربــاح، تماماً 
كـــحـــال الـــســـيـــاســـات الــحــكــومــيــة وبــمــا 

يتوافق معها على طول الخط.
فــالــتــعــديــلات، الــمــقــونــنــة أو الــمــزمــعــة، 
أعـــــــــــلاه تــــعــــتــــبــــر جـــــــــــــزءاً مـــــــن كـــــــــلٍّ فـــي 
ذلـــك، فــمــن الــمــعــروف أن الــمــغــادريــن 
ــــن، عــــبــــر الــــــمــــــطــــــارات أو  ــيــ ــ ــلــ ــ ــــواصــ والــ
أيٍّ مــن الــمــنــافــذ الــبــريــة أو البحرية، 
بغالبيتهم من السوريين، فلا سياحة 
وسياح، ولا استثمار ومستثمرين، 
ولا من يحزنون، أي إن الإيــرادات 
الـــــمـــــتـــــوقـــــعـــــة بــــــمــــــوجــــــب الـــــتـــــعـــــديـــــلات 
ستكون من جيوب السوريين، ومن 
قلتهم طبعاً،  المقيمين، على  جيوب 
الذين لا يقلّون بؤساً »وتعتيراً« عن 

بقية السوريين المفقرين.

مزيد من الجباية من جيوب المفقرين

أفـــضـــل مـــن ســابــقــه فـــي حــلــب وريـــــف دمـــشـــق، أو 
غيرها من المناطق، من كل بد!

مسيرة الخصخصة المستمرة
ــا يـــبـــدو أن مـــســـيـــرة الــخــصــخــصــة لــقــطــاع  عـــلـــى مــ
إنـــتـــاج وبـــيـــع الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة، والـــتـــي تحقق 
الأربـــــــاح لــلــمــســتــثــمــريــن بــــه، أصــبــحــت عــلــى سكة 

التفريط النهائي الرسمي.
فــمــســيــرة خــصــخــصــة قـــطـــاع الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة، 
إنتاجاً وبيعاً، أصبحت تمضي على قدم وساق، 
ســواء من خــلال هــذا النمط من فــرض التجارة 
للطاقة  المحتاجين  المواطنين  على  بالأمبيرات 
الكهربائية، تباعاً ولكل مدينة أو بلدة على حدة، 
بــــدون الإعـــــلان رســمــيــاً عـــن شــرعــنــة هــــذا الــنــمــط 
مــن الاســتــثــمــار الــربــحــي، أو مــن خـــلال مــشــاريــع 
توليد الطاقة الكهربائية من قبل القطاع الخاص، 
تــحــت مسمى تغطية حــاجــات الــمــدن والــمــنــاطــق 

الصناعية، أو تحت عنوان تشجيع إنتاج الطاقة 
الكهربائية عبر الطاقات المتجددة، التي أخذت 
مـــشـــروعـــيـــتـــهـــا وتــــــم تــنــظــيــمــهــا بـــمـــوجـــب قـــوانـــيـــن 

خاصة بها.
وهــــــذه الـــمـــســـيـــرة فــــي الــخــصــخــصــة تــمــضــي بــكــل 
ــيـــة بــســبــب تــــراجــــع دور الــــدولــــة عـــلـــى هـــذا  أريـــحـ
الــمــســتــوى، وتــخــلــيــهــا عـــن هــــذا الــقــطــاع الــحــيــوي 
والــــهــــام يـــومـــاً بــعــد آخـــــر، وجـــــــزءاً تــلــو جـــــزء، مع 
تغطية هذا التراجع والتخلي بالكثير من الذرائع 

والمبررات، غير المقنعة بغالبيتها.
والـــقـــادم عــلــى هـــذا الــمــســتــوى أســــوأ مـــن كـــل بــد، 
اســتــغــلالًا ونــهــبــاً وفـــســـاداً، تــحــت ضــغــط الــحــاجــة 
والاضــــــطــــــرار، مــــع الانـــعـــكـــاســـات الــســلــبــيــة لـــذلـــك، 
والــتــي لا تقتصر عــلــى الــتــكــالــيــف الــمــرتــفــعــة التي 
المستويات  وعــلــى  بــل  الــمــواطــنــون،  سيتحملها 
كافة، وخاصة على تكاليف الإنتاج، وعلى أسعار 

السلع والخدمات!

عقد مجلس الشعب في يوم السادس عشر من شهر شباط لعام 
2022 جلسته الرابعة عشر من الدورة العادية الخامسة، 

بحضور كل من وزير الداخلية والتربية ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الشعب، ناقش خلالها عدداً من مشاريع القوانين، 

وأصبح كل منها قانوناً.
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شؤون محلية

	ǧعيدǧنادين

فــقــد صـــرح وزيــــر الاتـــصـــالات يـــوم 15 شــبــاط 
الثالثة  الــجــاري، خــلال جلسة مجلس الشعب 
ــلـــدور  ــة الـــخـــامـــســـة لـ ــاديــ ــعــ عـــشـــر مــــن الــــــــــدورة الــ
الــتــشــريــعــي الــثــالــث، أنـــه: »ســيــتــم مــنــح المشغل 
وفــا الترخيص خــلال الأسبوع المقبل لتكون 
ــــى عـــبـــره بــعــد تــســعــة أشـــهـــر من  الــمــكــالــمــة الأولــ
تـــاريـــخ مــنــح الـــتـــرخـــيـــص، بــعــد اســتــكــمــال كــامــل 

الإجراءات والتجهيزات اللازمة«. 

تردٍّ في الخدمات
يــأتــي هــــذا الإعــــــلان، فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار مــعــانــاة 
مشتركي الاتــصــالات الخلوية في سورية من 
ــــودة الــخــدمــة الــمــقــدمــة عــبــر شــركــتــيّ  تـــــردي جـ
»ســيــريــتــل-»MTN، وتــوفــر خدماتها المرتبط 
بـــوجـــود الــكــهــربــاء فـــقـــط، ويــلــقــى ذلــــك اعــتــرافــاً 
رسمياً لشركة الاتصالات »سيريتل« بتراجع 
جــــودة الــخــدمــة الــتــي تــقــدمــهــا، دون أن تحرك 
ســــاكــــنــــاً، بـــــل نـــســـبـــتـــه لــــســــوء وتـــــــــردي الـــوضـــع 
الكهربائي العام في سورية، بالإضافة للتذرع 
بالعقوبات والــــدولار، ضــاربــة بعرض الحائط 
أيــــة حــلــول فــعــلــيــة مـــن شــأنــهــا أن تــنــهــي مــأســاة 
انعدام الخدمة عن مساحة واسعة من البلاد، 
رغم ما جنته من أرباح صافية فاقت 79 مليار 
ليرة خــلال فترة تسعة أشــهــر، بحسب بعض 

بياناتها المعلنة مؤخراً! 

المشغل الثالث... تفاصيل أكثر
الــــداخــــلــــيــــة وحـــمـــايـــة  الــــتــــجــــارة  ــدّقـــــت وزارة  ــ صـ

المستهلك، يــوم 30 أيــار الماضي على النظام 
الأساسي لشركة »وفا«، التي ستقدّم خدمات 

المشغّل الثالث لاتصالات الخليوي.
والـــنـــظـــام الأســــاســــي لــلــشــركــة يــنــص عــلــى أنــهــا 
ــــة اتــــــصــــــالات الــــخــــلــــيــــوي، وجـــمـــيـــع  ــــدمـ تُــــــقــــــدّم خـ
الخدمات الفرعية ذات الصلة، وتسمّى شركة 
»وفا للاتصالات »تيليكوم« المساهمة المغفلة 

الخاصة.
ــــال الـــشـــركـــة الــمــعــلــن عــشــرة  كـــمـــا يــبــلــغ رأس مـ
مــلــيــارات لــيــرة ســوريــة، بــعــدد أســهــم يبلغ 100 
مليون سهم، قيمة كل منها 100 ليرة سورية، 
ومـــدّة العقد 22 عــامــاً تــبــدأ مــن تــاريــخ اجتماع 
التمديد،  جـــواز  مــع  التأسيسية،  الــعــامــة  الهيئة 

على أنّ تصدّق الوزارة على ذلك.
ومــــن حـــقـــوق الـــشـــركـــة، أنّ يُــســمــح لــهــا بـــإبـــرام 
الـــــعـــــقـــــود بـــــاخـــــتـــــلاف أنــــــواعــــــهــــــا مــــــع الــــشــــركــــات 
والــــمــــصــــارف والـــمـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة وغــيــر 
الحكومية، والتعاون مع الأشخاص الطبيعيين 
المحليين أو الأجـــانـــب، وتقديم  والاعــتــبــاريــيــن 
خدمات دفــع أو نقل النقود، وسائر الشؤون 

المتعلقة بالخليوي.
ووفــــــقــــــاً لــــمــــديــــر الـــهـــيـــئـــة الــــنــــاظــــمــــة لــــلاتــــصــــالات 
ــــات   ــانـ ــ ــكـ ــ والــــــبــــــريــــــد، ســــيــــتــــم تــــوفــــيــــر جــــمــــيــــع الإمـ
الملائمة لتمكين المشغل الجديد من الوصول 
إلى شريحة واسعة من المشتركين، من خلال 
الــســمــاح بـــالـــعـــروض الــتــرويــجــيــة فـــي الــمــرحــلــة 
ــــادة عـــن عـــروض  الأولـــــى لــلانــطــلاق، وذلــــك زيـ
الــمــشــغــلــيــن الـــعـــامـــلـــيـــن حــــالــــيــــاً، لإتــــاحــــة الــفــرصــة 
لـــه لـــدخـــول الـــســـوق، إضـــافـــة إلـــى مــنــح المشغل 
لمدة عامين  الاستفادة من شبكاتهما  إمكانية 

الخليوي.. ثلاثية احتكارية جديدة

فـــي بــعــض الــمــنــاطــق، ريــثــمــا يــنــتــهــي مـــن إنــجــاز 
وتــــركــــيــــب الأجـــــهـــــزة الــــخــــاصــــة بــــــه، واســـتـــكـــمـــال 
الانــتــشــار  لتحقيق  لـــه،  الــلازمــة  التحتية  البنية 
الجغرافي وتأمين الخدمة لأكبر عدد ممكن من 

الأشخاص.
وأضاف، بأن المشغل سينطلق بتقنية 4G  مع 
  5G إمكانية التوسع لخدمات الجيل الخامس

من الاتصالات.
وأوضح وزير الاتصالات خلال جلسة مجلس 
الشعب، أنه تم منح الحصرية للمشغل الثالث 
لإدخــــال مــيــزة الــــ 5G  خـــلال مـــدة سنتين من 
ــــدم قــــدرتــــه عــلــى  ــال عـ ــ ــــي حـ ــــدء الـــحـــصـــريـــة، وفـ بـ
تـــأمـــيـــن الــتــقــنــيــة لـــذلـــك خـــــلال الـــفـــتـــرة الـــمـــحـــددة 
 » /MTNسيتم الــطــلــب مــن شــركــتــي »ســيــريــتــل
تأمين هذه التقنية، موضحاً أن هناك إمكانية 
ــال بــــالــــثــــوانــــي، وهـــي  ــ ــــصـ لاحـــتـــســـاب تــكــلــفــة الاتـ
خدمة موجودة حالياً، ولكن هــذا يجعل سعر 

الدقيقة أعلى.

رأسمال 10 مليارات ليرة ولكن؟!
ــاً لــمــا جــــاء ضــمــن بـــنـــود الــنــظــام الأســـاســـي  وفـــقـ
ــتـــجـــاوز  ــا لا يـ ــهــ ــالــ ــمــ لــــشــــركــــة »وفـــــــــــا«، فـــــــإن رأســ

10مليارات ل. س.
الملفت حقاً أن رأسمال 10 مليارات يبدو قليلًا 
مقارنة بمشغل جديد سيدخل حلبة المنافسة 
مــع المشغلين الأقــــدم »ســيــريــتــلMTN/ «، مع 
كل ما يحتاجه لإنجاز وتركيب كافة الأجهزة 
والمعدات التقنية والبنية التحتية اللازمة على 
كـــامـــل الـــرقـــعـــة الـــجـــغـــرافـــيـــة الـــمـــطـــلـــوب تــغــطــيــتــهــا 

بالخدمة.
ــــر يــحــتــاج لــبــنــيــة تــحــتــيــة كــامــلــة  فــفــي نــهــايــة الأمـ
لـــيـــكـــون قــــــــادراً عـــلـــى إيــــصــــال الـــخـــدمـــة لــشــريــحــة 
واســـعـــة مـــن الــمــســتــخــدمــيــن، ولــتــقــديــم عـــروض 
ترويجية تسمح له بدخول عالم السوق ليصل 
إلى شريحة واسعة من المشتركين، حتى ولو 
أتيحت له في الفترة الأولى إمكانية الاستفادة 
المبلغ  يــبــقــى  الــحــالــيــن،  المشغلين  مــن شبكتي 
الــمــقــدر لــرأســمــال مــشــغــل بــــ 10 مــلــيــارات لــيــرة 
محط تساؤل وشك، اللهم باستثناء أن يكون 

ذلــك بــوابــة للتهرب الضريبي، على الــرغــم من 
الممنوحة  المزايا والإعــفــاءات والحصرية  كــل 

لهذا المشغل الجديد.

قطاع احتكاري خاص كبير
الممنوحة للمشغل الجديد، سواء  الامــتــيــازات 
تــلــك الـــتـــي تــســمــح بـــالاســـتـــفـــادة مـــن تــجــهــيــزات 
 »MTN الاتـــــــــصـــــــــالات »ســـــيـــــريـــــتـــــل-  ــــي  ــتـ ــ ــــركـ شـ
والبنى التحتية لهما ولمدة عامين، أو الامتياز 
الاحــتــكــاري الـــذي منح مشغل »وفـــا« حصرية 
إدخال ميزة الجيل الخامس »5G« خلال مدة 
سنتين، أو إمكانية تقديم خدمات دفع أو نقل 
الـــنـــقـــود، تــعــتــبــر مـــزايـــا مــلــفــتــة، وهــــي بـــأيـــة حــال 
الــشــركــات  بــيــن  ليست مــقــدمــات للتنافس فيما 
الثلاث لاحقاً من أجل تقديم الخدمات الأفضل 

بالأسعار الأدنى للمشتركين لديها.
فــــــبــــــوابــــــات الــــــتــــــعــــــاون فــــيــــمــــا بـــــيـــــن الــــشــــركــــتــــيــــن 
المحتكرتين للاتصالات الخليوية مع المشغل 
الـــجـــديـــد، ســتــدخــل مــرحــلــة أعـــلـــى مـــن الــتــنــســيــق 
ــيـــن الــــشــــركــــات الــــثــــلاث لاحـــــقـــــاً، وطـــبـــعـــاً  فـــيـــمـــا بـ
سيكون ذلك على حساب المشتركين بخدمات 

هذه الشركات.
فــاحــتــكــار ســـوق الاتـــصـــالات الخليوية المحلي 
أصـــبـــح مــقــســمــاً عـــلـــى ثـــــلاث شــــركــــات بــــــدلًا مــن 
اثنتين، مع الفارق النوعي بتقديم خدمة الجيل 
الخامس في الآجال الزمنية المتوسطة، ضمن 
آلـــيـــات الاحــتــكــار الــقــائــمــة نــفــســهــا، مـــع الــمــيــزات 
الممنوحة للشركات الثلاث بما يتعلق بالتعاون 
ــــوال وتــحــويــلــهــا، مع  مـــع الــمــصــارف ونــقــل الأمــ
نـــتـــائـــج كــــل ذلـــــك الـــســـلـــبـــيـــة، لـــيـــس بـــســـبـــب عـــدم 
التفاؤل بتحسين شروط ومواصفات وجودة 
الــخــدمــة، ولا بــعــدم الــتــفــاؤل بتخفيض أســعــار 
الـــخـــدمـــات، بـــل والأهــــــم هــــو: جــنــي الـــمـــزيـــد من 
الأرباح، مقابل استمرار عدم استفادة الخزينة 
العامة للدولة من هذا القطاع الكبير والمربح، 
ــــي جـــيـــوب  ــنــــويــــة فــ الـــــــــذي تــــصــــب أربــــــاحــــــه الــــســ
الــبــعــض ســنــويــاً، بــســبــب الــتــخــلــي الــرســمــي عن 
هذا القطاع، بل وتحويله إلى قطاع احتكاري 

خاص كبير!

مع استمرار ارتفاع صوت المعاناة لمشتركي الاتصالات، وصمّ أصحاب الشأن آذانهم 
عن المطالب المحقة بتحسين جودة الخدمات المقدمة عبر شركتي الاتصالات 

»سيرتيل- أم تي أن« الوحيدتين في سورية، جري الإعلان الرسمي عن اقتراب موعد 
إطلاق مشروع المشغل الثالث للاتصالات »وفا«.

احتكار سوق 
الاتصالات الخليوية 
أصبح مقسماً على 

ثلاث شركات مع 
الفارق بتقديم 

خدمة الجيل 
الخامس مع 

الميزات الممنوحة 
بما يتعلق بالتعاون 
مع المصارف ونقل 

الأموال وتحويلها
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شؤون اقتصادية

في زمن رفع الدعم: كم ربحت 

	ǧقاسيون

صدرت مؤخراً الإفصاحات المالية للمصارف 
الخاصة العاملة في سورية )عددها 14 مصرفاً( 
ــــة الــمــحــقــقــة خـــــلال الــســنــة  ــيـ ــ عــــن أربــــاحــــهــــا الأولـ
الــمــالــيــة 2021، كــاشــفــة بــذلــك عـــن إثـــبـــات جــديــد 
عــلــى أنـــه كـــان ولا يــــزال هــنــالــك أمــــام مــن يملك 
زمــــام الـــقـــرار فـــي الـــبـــلاد الــعــديــد مـــن الــخــيــارات 
لزيادة إيرادات الدولة دون أن اللجوء إلى مد 
المواطنين، ذلــك بالطبع لو  اليد نحو جيوب 
كان هنالك قرار سياسي بتوجيه الجباية نحو 

كبار الأثرياء المستفيدين من انهيار الليرة.

1.1 ترليون ليرة ربح عام واحد
ــاً لـــلـــحـــســـابـــات الــــــــــــواردة فـــــي الإفــــصــــاحــــات  ــ ــقـ ــ وفـ
ــــارف الـــــخـــــاصـــــة الـــــــــ14  ــــصــ ــمــ ــ ــــة، حــــقــــقــــت الــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الـ
الـــمـــدرجـــة فـــي ســــوق دمـــشـــق لــــــلأوراق الــمــالــيــة 
أرباحاً بلغت 1,1 ترليون ليرة سورية مرتفعة 
مــن 650 مــلــيــار لــيــرة ســوريــة فــي عـــام 2020، 
ــاً  ــــد حـــقـــقـــت ربــــحــ ــــون الـــــمـــــصـــــارف قــ ــكـ ــ ــــك تـ ــذلــ ــ وبــ
ضخماً رغــم تــراجــع هــذا الــربــح فــي حــال نسبه 
لــــلــــدولار الأمـــريـــكـــي )بـــلـــغ ربــــح 2020 حــوالــي  
في  الـــربـــح  كــــان  بــيــنــمــا  دولار،   517,515,924

2021 حوالي 474,130,048 دولار(.

وفــي هــذا السياق، هنالك ما يجدر التذكير به 
وهــو أنــه لا يمكن بــالأصــل الــركــون إلــى أرقــام 
الــربــح المعلنة، ذلـــك أنـــه بـــات مــعــلــومــاً أن لــدى 
الـــمـــصـــارف الــكــثــيــر مـــن الـــطـــرق لــلالــتــفــاف على 
إعلان رقم الربح الحقيقي، ليس أقلها تضخيم 
أرقــام النفقات التشغيلية بهدف تخفيض رقم 
الـــربـــح الــفــعــلــي، ولــنــا أن نــتــخــيــل مـــقـــدار مـــا يتم 
التلاعب به في ظل غياب آليات الرقابة المالية 

الفاعلة على أداء هذه المصارف. 
لكن حتى لو أردنــا الاستناد إلى هذه الأرقــام 
ذاتــهــا، فإنها تكشف لنا جـــزءاً مما تتغافل عنه 
الحكومة مــن مــصــادر إيــــرادات مستحقة، ذلك 
بفعل النظام الضريبي في سورية الذي يضيّع 
ويهدر مصادر أساسية لإيرادات الدولة، وهو 

ما سنشرحه تالياً.

نظام ضرائب لمصلحة الكبار
كما أسلفنا، فــإن النظام الضريبي في سورية 
الأثــريــاء ضريبة دخــل استثنائية،  لكبار  يتيح 
ــلـــــى أربـــــــــاح  ــ ــــة الـــــــدخـــــــل عـ ــبـ ــ ــــريـ ــا فـــــــي ذلـــــــــك ضـ ــ ــمـ ــ بـ
الــمــصــارف الــخــاصــة. حــيــث لا تــتــجــاوز ضريبة 
الدخل على الربح التشغيلي نسبة 25%، وهي 
نسبة تثير الاستهجان إذا ما قارنها بالنسبة 
ذاتــهــا فــي دول أخــــرى: فــي الــجــزائــر والأردن 

لا تــقــل عـــن 35%، بــيــنــمــا تــصــل فـــي مــصــر إلــى 
45%. وهــو مــا يعني أن الحكومة فــي سورية 
تتخلى سنوياً عن نسبة بين 10 إلى 20% من 
الضرائب الممكن فرضها على أرباح المصارف 

الخاصة.
فوق ذلك، أقدم مصرف سورية المركزي على 
خــطــوة مجحفة بــحــق الــســوريــيــن الــذيــن يجب 
أن ينتفعوا من المال العام، وذلــك حين اعتبر 
أن أربـــاح المصارف الناتجة عــن تقييم القطع 
)أربـــاح فــروقــات القطع الأجنبي( أربــاحــاً غير 
حــقــيــقــيــة! مــــا يــعــنــي أنـــهـــا مــعــفــيــة مــــن الـــضـــرائـــب 
الــــحــــكــــومــــيــــة. وهــــنــــا لا نــــتــــحــــدث عـــــن فــــروقــــات 
هامشية، بل فروقات تشكل أكثر من 90% من 

أرباح المصارف!

ماذا لو جبيت الضرائب كما ينبغي؟
لــو كــانــت الــضــريــبــة عــلــى أربــــاح الــمــصــارف في 
ســوريــة )25%( تشمل أربـــاح فــروقــات القطع 
الأجنبي لكانت الحكومة قادرة - في غضون 
ــقـــط- عـــلـــى جـــبـــايـــة حــــوالــــي 298  ــــام واحــــــد فـ عـ
ــاً عـــــن 48 مـــلـــيـــار،  ــ ــــة عـــــوضـ ــــوريـ ــيــــرة سـ مـــلـــيـــار لــ
ــانـــت لـــديـــنـــا ضـــريـــبـــة مـــثـــل مـــصـــر )%45(  ــــو كـ ولـ
لاستطاعت حكومتنا تحصيل ما يقارب 536 

مليار ليرة سورية العام الفائت.

ــتـــي لــــم تــنــفــك  ــــإن الـــحـــكـــومـــة الـ ــكـــلام آخــــــر، فـ بـ
تعلن عن أنها وفّــرت حوالي ترليون ليرة 
ســـوريـــة جــــراء رفــــع الـــدعـــم عـــن شـــرائـــح من 
الــشــعــب الــســوري مــؤخــراً كـــان بإمكانها أن 
تــحــصّــل أكــثــر مـــن هـــذا الــمــبــلــغ خـــلال عامين 
فقط مــن ضــرائــب أربـــاح المصارف لــو كان 
الناس  هنالك نظام ضريبي يأخذ مصلحة 

بعين الاعتبار.
إن إلــقــاء نظرة على الضرائب التي دفعها كل 
مـــصـــرف مـــن الـــمـــصـــارف الـــخـــاصـــة فـــي ســوريــة 
كــفــيــل بــتــبــيــان أن الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة مـــن هــذه 
الــمــصــارف لـــم تــدفــع أكــثــر مـــن 2% مـــن إجــمــالــي 
ــــاوز نــــســــبــــة مـــجـــمـــوع  ــــجـ ــتـ ــ أربــــــاحــــــهــــــا، كــــمــــا لــــــم تـ
الـــضـــرائـــب الـــتـــي حــصــلــتــهــا الــــدولــــة مـــن إجــمــالــي 
ــاح الـــمـــصـــارف الـــخـــاصـــة أكـــثـــر مـــن %4 )48  ــ أربــ

مليار ليرة من أصل 1,1 ترليون!(.
ــاذا يمكن  ــــؤال: مــ أخـــيـــراً نــتــرك الـــقـــارئ أمــــام سـ
أن نسمي السياسة التي تساعد على مراكمة 
مــــــلــــــيــــــارات الــــــلــــــيــــــرات الــــــســــــوريــــــة فـــــــي الــــبــــنــــوك 
دون أن يـــجـــري اســـتـــثـــمـــارهـــا جــــديــــاً لــمــصــلــحــة 
الناس؟ وفوق ذلك، فهي تتراكم دون وجود 
ضرائب فعلية، ومتروكة لتستفيد من خسائر 
الــلــيــرة الــســوريــة الــمــتــفــاقــمــة جــــراء الــســيــاســات 

الحكومية؟

تدخر  لم  الماضي،  الشهر  خلال  السوري  الشعب  من  شرائح  عن  الدعم  رفع  إعلان  منذ 
عجز  بسد  منها  رغبة  عن  ناتج  الدعم  رفع  قرار  أن  فيها  وأعلنت  إلا  مناسبة  الحكومة 
الموازنة، مشيرة بطرقٍ عدّة إلى الصعوبات التي تواجهها الدولة نتيجة شح الإيرادات. 
وبالمختصر، لم تعدم الحكومة سبيلًا لتبرير مد يدها إلى جيوب المواطنين، معللة ذلك 
بانعدام الخيارات أمامها لزيادة إيرادات الدولة، ومتجاهلة - في الوقت ذاته- الأصوات 
مصدراً  تكون  بأن  وأجدى  البلاد  في  حاضرة  تزال  لا  ربح  مواضع  إلى  لتشير  تتعالى  التي 
المصارف  أرباح  هو  واحداً،  مثالًا  قاسيون  تستعرض  يلي،  فيما  الدولة.  إيرادات  لزيادة 

الخاصة العاملة في سورية خلال العام الفائت.

لو كانت الضريبة 
على أرباح المصارف 

تشمل أرباح فروقات 
القطع لاستطاعت 

الحكومة -  في 
غضون عام واحد 

فقط- جباية حوالي 
298 مليار ليرة 

سورية عوضاً عن 
48 مليار
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المصارف الخاصة في عام واحد؟

الـــ14  الخاصــة  المصــارف  حققــت 
المدرجــة فــي ســوق دمشــق لــلأوراق 
الماليــة أرباحــاً بلغــت 1,1 ترليــون ليــرة 
2021 فــي  ســورية 

1.1 ترليون

لا تتجــاوز ضريبــة الدخــل علــى الربــح 
 ،%25 نســبة  ســورية  فــي  التشــغيلي 
 ،%35 والأردن  الجزائــر  فــي  بينمــا 
%45 مصــر  وفــي 

%25

مصــر  مثــل  ضريبــة  لدينــا  كانــت  لــو 
)45%( لاســتطاعت حكومتنا تحصيل 
ســورية  ليــرة  مليــار   536 يقــارب  مــا 
الفائــت العــام 

536 مليار$

نسبة الضريبة المفروضة على أرباح 
المصارف الخاصة

وفورات رفع الدعم مقابل أرباح 
المصارف

اسمǧالبنك
ǧ2021ǧأرباحǧ
قبلǧالضريبة

ǧ2021ǧأرباحǧ
بعدǧالضريبة

ǧالمدفوعةǧالضريبة
ǧ2021ǧعن

ǧالضريبةǧنسبة
ǧإجماليǧمن
2021ǧعامǧالربح

ǧATB83,299,220,59481,755,234,8931,543,985,696%1.8بنكǧالائتمانǧالأهلي

0.1%62,085,082,56262,005,272,29879,810,264البنكǧالعربيǧ-ǧسورية

1.3%150,218,532,152103,519,004,3422,048,201,436بنكǧبيموǧالسعوديǧالفرنسي

1.7%60,660,717,15059,613,777,3421,080,163,425بنكǧسوريةǧوالمهجر

2.0%57,767,906,65156,563,914,8891,206,491,973المصرفǧالدوليǧللتجارةǧوالتمويل

14.0%108,347,285,93693,076,777,55915,270,508,377بنكǧسوريةǧالدوليǧالإسلامي

0.06%79,656,678,63579,608,649,76048,028,875بنكǧبيبلوسǧسورية

0.4%215,809,890,716214,856,678,419953,212,297بنكǧقطرǧالوطنيǧ-ǧسورية

0.9%34,075,929,74433,760,531,913315,397,831بنكǧالأردن-ǧسورية

10.2%75,564,475,26367,853,466,6237,729,008,640بنكǧسوريةǧوالخليج

2.5%38,690,489,87337,721,187,430969,302,443بنكǧالشرق

0.5%62,580,188,34762,242,888,517337,299,830فرنسبنك-ǧسورية

3.1%51,167,189,89449,568,366,2011,598,830,191بنكǧالشام

13.5%111,091,093,17896,092,402,76214,998,690,416بنكǧالبركةǧ-ǧسورية

4.0%1,191,014,680,6951,098,238,152,94848,178,931,694المجموع

سورية مصر

٪2٥

٪٤٥

أرباح المصارف 
الخاصة

وفورات 
رفع الدعم

1٠٠٠
11٠٠٠
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شؤون اقتصادية

	ǧنولانǧهاميلتونǧǧ
ǧǧǧǧǧترجمة:ǧقاسيون

دعـــونـــا نــفــكّــر بـــالأمـــر لــلــحــظــة: الأســــاس 
ــــاســـــات  ــيـ ــ فـــــــي كــــــــــلّ مـــــــا يــــــحــــــدث هـــــــي الـــــسـ
ــتــــأخــــرة الـــتـــي  ــيـــة الــــمــ ــالـ ــمـ ــلـــرأسـ الـــعـــدمـــيـــة لـ
تــغــذيــهــا الــــحــــروب، والـــتـــي تـــهـــرب بشكل 
دائم من العقلانية مدفوعة بنصف قرن 
ــــان  ــــمـ ــتــــزايــــدة والإيـ ــمــ مـــــن الـــــلامـــــســـــاواة الــ
الــمــتــداعــي بــفــعــالــيــة الــمــؤســســات الــعــامــة. 
الــحــلــم الأمــريــكــي مــــات: لـــم يــعــد الأطــفــال 
يــــؤدون أفــضــل مــن أهــلــهــم، وانــتــهــى حلم 
الأســـــــــرة الــــتــــي يـــمـــكـــن أن يـــعـــيـــلـــهـــا دخـــــلٌ 
واحــد. حلّ مكان ذلك اقتصاد الوظائف 
الـــمـــؤقـــتـــة، والـــنـــقـــابـــات الــمــيــتــة، والـــطـــلاب 
ــيــــن بـــــــالـــــــديـــــــون، والــــهــــشــــاشــــة  ــمــــســــحــــوقــ الــ

المعممة.
اخــتــار الأغنياء بشكل لا يمكن تصوره 
أن يــذكــوا نــار الــحــرب الثقافية بـــدلًا من 
إعـــادة تــوزيــع الــثــروة. ومــن المفارقات، 
أنّ الـــمـــؤســـســـات الــــتــــي كـــــان مــــن شــأنــهــا 
الثقافية هي  أن تمنع سياسات الحرب 
ــا الـــتـــي تـــتـــلاشـــى. أدّت الــتــغــيــيــرات  ذاتــــهــ
الــتــكــنــولــوجــيــة وتــفــتــيــت وســـائـــل الإعـــلام 
ــنــــا إلــــى  ــيـــف انــــقــــســــامــ ــثـ ــكـ الـــــســـــائـــــدة إلــــــــى تـ
مــعــســكــرات ســيــاســيــة مــتــحــاربــة، وقــبــائــل 
تفصل بينها الهوية، وتزيد في التطرف 

الموجود في السياسة الأمريكية.
إذاً هــــذه الـــتـــربـــة الأمـــريـــكـــيـــة الـــتـــي تنبت 
الأزمـــــــــــــات. فـــــي ربــــيــــع عـــــــام 2020 كــــان 
الوباء، وانهار الاقتصاد لفترة وجيزة، 
ــالــــة مــــن الـــــذعـــــر، وبــــعــــد ذلـــك  وســــــــادت حــ
ــنـــاك الــكــثــيــر مــــن أمـــــــوال الــتــحــفــيــز  ــــان هـ كـ
الــحــكــومــيــة الــتــي نــجــحــت فــي درء خطر 
كساد كبير آخر. كان ذلك جيداً، لكن من 
تأثيراته أنّه ترك في أمريكا أموالًا أكثر 
بكثير ممّا كانت عليه الحال قبل الوباء. 
وجدت هذه الأموال طريقها إلى جميع 
ــــارات،  ــقـ ــ ــعـ ــ ــــم والـ ــهـ ــ أنـــــــــواع الأصــــــــــول: الأسـ

اختر ما شئت.
ــــن نـــوع  لـــديـــنـــا فـــقـــاعـــة هـــائـــلـــة الــــحــــجــــم، مـ
ــقــــاعــــات الــــتــــي تــــدفــــع الـــــنـــــاس لــلــبــحــث  ــفــ الــ
عــــن الــــخــــلاص فــــي أيّ مــــكــــان. ارتـــفـــعـــت 
أســـهـــم وعـــــــادت لـــلانـــخـــفـــاض، وتـــحـــوّلـــت 
مزحات، مثل: GameStop إلى تماثيل 
صلبة، وبــدأت المخططات والمؤشرات 
بــالــتــأرجــح كــإيــضــاحــات صـــارخـــة لحقيقة 
تــحــلّ مخططات  المستحيل أن  ــــه مــن  أنّ
»الــــضــــخ والـــتـــفـــريـــغ« مـــحـــلّ شــبــكــة أمــــان 

اجتماعي.
والأهــــــــمّ مــــن ذلــــــك، هــــو ظـــهـــور الــعــمــلات 
الــرقــمــيّــة الــمــشــفــرة: الــكــريــبــتــو. تــســاوي 
ــيـــونـــات  ــلـ الـــكـــريـــبـــتـــو الـــــيـــــوم قـــيـــمـــتـــهـــا تـــريـ
الدولارات. لا تستند هذه القيمة إلى أيّة 
منفعة أســاســيــة مــرتــبــطــة بــهــا أو تقدمها 
الــكــريــبــتــو، بــل إلـــى فــكــرة أنّ هــنــاك على 
ــدفــــع لــك  ــا ســـيـــأتـــي ويــ الـــــــــدوام شـــخـــصـــاً مــ

ــا تــنــفــقــه عــلــى عــمــلــتــك الــمــشــفــرة.  أكــثــر مــمّ
سينتهي هذا بشكل سيئ.

مضاربة وليست عملة
يُطلق عليها اســم »الــعــمــلات« المشفرة، 
ــاً لــيــســت عـــمـــلات. تــتــقــلّــب  ــهــا وضــــوحــ لــكــنّ
قيمتها كثيراً لدرجة تجعلها غير صالحة 
لـــلـــتـــبـــادل. إذاً مــــا هـــــي؟ إنّــــهــــا مــقــتــنــيــات، 
أشياء مضاربة نقيّة ذات قيمة أساسية 
صــفــريــة. حــتّــى ضــمــن مــفــهــوم الأمْـــولـــة= 
قــيــمــتــهــا أدنـــــى مـــن غـــيـــرهـــا. إذا اشــتــريــت 
ــأنـــت تــمــتــلــك جـــــــزءاً مــــن نــشــاط  ســـهـــمـــاً، فـ
تـــجـــاري. إذا اشــتــريــت مـــنـــزلًا، حـــتّـــى لو 
انــخــفــض الــســعــر، فـــلا يـــــزال لـــديـــك مــنــزل 
ــــن إن  ــكـ ــ ــفـــــض ســـــــعـــــــره. لـ ــ ــــخـ حــــــتّــــــى لـــــــو انـ
فــأنــت لا تملك شيئاً  اشتريت بيتكوين، 
سوى جزء من رمز حاسوبي لا يمكنك 
استخدامه في أيّ شــيء على الإطــلاق، 
باستثناء تحفيز شخصٍ آخر ليدفع لك 

مقابله.
ــتــــرات الـــجـــنـــون، كـــالـــتـــي نــعــيــشــهــا  ــــي فــ وفـ
اليوم، يميل سعر هذه الأصول الخيالية 
إلـــــى الارتــــــفــــــاع، لأنّ الـــجـــمـــاعـــة تــتــشــارك 
شــــعــــوراً بـــــأنّ الأســــعــــار ســتــرتــفــع. عــنــدمــا 
ــــر هــــــــذا الــــــشــــــعــــــور، ســــــــــواء بــســبــب  ــيّ ــغــ ــتــ يــ
الـــــخـــــوف أو وقــــــــوع حـــــــدث مـــــا يــتــســبــب 
ــفــــرة  ــــلات الــــمــــشــ ــمــ ــ ــعــ ــ بـــــحـــــاجـــــة حـــــامـــــلـــــي الــ
ــــصـــــرف الـــــنـــــقـــــود، ســـيـــنـــخـــفـــض الـــســـعـــر.  لـ
الديناميكية الأســاســيــة أكثر  أثبتت هــذه 
من مليار مرة في التاريخ المالي، وكان 
ذلــــك يــحــدث لأصــــول لــهــا قــيــمــة أســاســيــة 

أعلى بكثير من التي لدى الكريبتو.
الــكــريــبــتــو، مــثــلــهــا فـــي ذلــــك مــثــل الأســهــم 
ــة، هـــــــــي بـــــــديـــــــل تـــــــافـــــــه لـــلـــحـــلـــم  ــ ــ ــريـ ــ ــ ــــحـ ــ ــــسـ ــ الـ
الأمـــريـــكـــي. إنّـــهـــا الــبــديــل لــنــظــام ضــرائــب 
ــيـــرة، ولـــمـــؤســـســـات  ــبـ عـــلـــى الـــــثـــــروات الـــكـ

قنبلة الكريبتو الموقوتة
التنبؤات الكبيرة بخصوص الكوارث الاجتماعية والسياسية 
التي تلوح في الأفق هي أمر مشبوه، فمعظم الأشياء المثيرة 

في التاريخ لم تحدث بشكل متوقع. لكن في أمريكا عام 2022، 
لدينا حرب ثقافية شرسة ومتصاعدة، جنباً إلى جنب مع 

فقاعة أسعار أصول هائلة تغذيها سنتان من أموال التحفيز، 
وكلّها تلقي بثقلها على اقتصاد حقيقي هش بشكل لا يُصدق. 

إن كنتم تعتقدون أنّنا مررنا بالأسوأ، فعليكم الانتظار حتّى 
تتفجر فقاعة الكريبتو.

لا يمكن لأحد أن 
يتنبأ بتفاصيل 
السقوط لكن 

يمكن لمن 
يتعلّم من 

تاريخ الفقاعات 
الرأسمالية 

المتكررة أن 
يعلم أنّ الكريبتو 

فقاعة كبيرة

الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الـــعـــامـــة، وبـــنـــاء شبكة 
أمــان اجتماعي، وإصــلاح مسألة تمويل 
ــمـــــلات الانــــتــــخــــابــــيــــة. إنّــــــهــــــا تــشــجــيــع  ــ ــــحـ الـ
ــلّـــة مــــن أصــــحــــاب الـــــثـــــروات الــفــاحــشــة  ــقـ الـ

ومكافأتهم.
بــدل الاشتراكية، هناك عملات مشفرة. 
يشتري الناس العملات المشفرة لأنّهم 
يعتقدون بأنّها الطريقة للثراء السريع. 
الكريبتو هــي تــذكــرة يــا نصيب حديثة. 
ــيـــب  ــانـــصـ ــيـ لــــكــــن فــــــي حــــيــــن أنّ تــــــذاكــــــر الـ
ــرّة،  ــ ــلّ مــ ــ ــــوى الـــقـــلـــيـــل فــــي كــ لا تــكــلــفــك ســ
فالعملات المشفرة ستتضخم وتصطدم 
أكــثــر تــدمــيــراً. ربما  بالحضيض بطريقة 
ــثـــر مــــــرارة هـــي أنّـــه  تـــكـــون الــمــفــارقــة الأكـ
في الوقت الذي ينكبّ الناس العاديون 
على العملات المشفرة ظناً بأنّها أرض 
ــيـــة لــلــصــغــار  ــالـ ــثـ ــمـ ــــرص الـ ــفــ ــ الأحـــــــــــلام، والــ
ــالـــواقـــع، إنّـــهـــا سلسلة  لــيــكــســبــوا الــــمــــال، فـ
إجرامية من المستثمرين الأغنياء، مثلها 
في ذلك مثل بقية الأشياء في الولايات 

المتحدة.

الكريبتو وقود للفاشيّة
الماليّة،  الــرمــوز  مــن  الكريبتو مجموعة 
ــار الـــكـــريـــبـــتـــو حـــتـــمـــي، وإلـــيـــكـــم مــا  ــيــ ــهــ وانــ
ســـيـــحـــدث عـــنـــدمـــا يـــتـــحـــطـــم مــــئــــات آلاف 
ــبــــاب بـــســـبـــب انـــهـــيـــار  الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن الــــشــ
الكريبتو. سيصبحون متطرفين. لن يتمّ 
اخــتــبــار الأمــــر بــوصــفــه مـــجـــرّد انــخــفــاض 
فــــي الـــســـعـــر، لأنّ الــكــريــبــتــو يـــمـــثّـــل أكــثــر 
بكثير مــن مــجــرّد استثمار لأشـــدّ أتباعه 
حـــمـــاســـة- فــهــي تــمــثّــل طــريــقــة لــلــخــروج 
مـــن الـــفـــخّ الأمـــريـــكـــي. إنّـــــه يــمــثّــل فــرصــة، 
وإمكانية للانتقال الاقتصادي، وتحقيق 
فكرة أنّه بإمكانك كشخص منتظم يعمل 
بجد أن تنتقل لأعلى السلم. هؤلاء الذين 

الــمــرجّــح أن  سيصبحون محبطين، مــن 
يجدوا في الفاشيّة عزاءهم.

بالتخيّل  يــحــبّ تسلية نفسه  لــمــن  يمكن 
أن يرى بأنّ انفجار مثل هذه الفقاعة قد 
يهدد الأسس التي تقوم عليها الولايات 
ــا. الــــــــذيــــــــن يــــشــــتــــرون  ــ ــهـ ــ ــــسـ ــفـ ــ الـــــمـــــتـــــحـــــدة نـ
الــعــمــلات الــمــشــفــرة هــم حــشــد مــن الــذيــن 
خــابــت آمــالــهــم مــن قــبــل، والــذيــن خذلتهم 
الــمــؤســســات الأمــريــكــيــة، وانــغــمــســوا في 
الحروب الثقافية بحيث أصبحوا مصدر 
إدامـــتـــهـــا. عــنــدمــا يــخــســر هـــــؤلاء مـــا بقي 
لديهم، لن يكونوا في مــزاج يسمح لهم 
المنظمة  العاملة  الطبقة  إلــى  بالانضمام 
ــالـــــب، بـــــل نــــاحــــيــــة الـــيـــمـــيـــن الـــــذي  ــ ــغـ ــ فـــــي الـ
يوهمهم بــأنّــه قـــادر على تفريغ غضبهم 

وكراهيتهم للنخب الأمريكية.
بـــتـــفـــاصـــيـــل  ــأ  ــبــ ــنــ ــتــ يــ أن  يــــمــــكــــن لأحــــــــــد  لا 
ــلّـــم مــن  الــــســــقــــوط، لـــكـــن يـــمـــكـــن لـــمـــن يـــتـــعـ
تـــاريـــخ الــفــقــاعــات الــرأســمــالــيــة الــمــتــكــررة 
فـــقـــاعـــة كـــبـــيـــرة.  الـــكـــريـــبـــتـــو  أنّ  يـــعـــلـــم  أن 
وكـــمـــا تــفــعــل الـــرأســـمـــالـــيـــة فـــي الــفــقــاعــات: 
ــالـــيـــة لأطـــنـــان  ــــوارد الـــمـ ــمــ ــ ــلـــى الــ تـــقـــضـــي عـ
مـــن الأشــــخــــاص الـــصـــغـــار الـــذيـــن لـــم يكن 
بــإمــكــانــهــم تــحــمّــل هــلاكــهــم دون مــحــاولــة، 
وتـــتـــرك الأثــــريــــاء دون مــــسّ، وكــــلّ ذلــك 
ــهــم كــانــوا قـــادريـــن عــلــى إقــنــاع الــنــاس  لأنّ

العاديين بأنّ هذه المرّة مختلفة.
الـــــــــوهـــــــــم الـــــــقـــــــائـــــــل بـــــــــــــــأنّ الـــــــــخـــــــــلاص مـــن 
ــة مــــمــــكــــن بــــــالــــــهــــــرب نــــاحــــيــــة  ــ ــيــ ــ ــالــ ــ ــمــ ــ ــــرأســ الــ
رأسمالية جديدة أكثر ذكاء، هو أمر مغرٍ 
بشكل لا يــصــدّق، وخــاطــئ على الـــدوام. 
ولا يبدو أنّ لدينا سوى الأمل بألّا يُدمر 

الأمريكيين بشكل كلي.
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شؤون محلية

	ǧالدمشقيǧنوار

ــديــــث عـــــن تـــــزويـــــد وســـــائـــــط الـــنـــقـــل  الــــحــ
بجهاز الـ »GPS« ليس جديداً، بل تم 
طــرحــه خـــلال الــســنــيــن الــمــاضــيــة مــــراراً 
وتكراراً، وذلك من أجل ضبط ومتابعة 
حركة وسائط المواصلات، على ضوء 
ــتــــزام بــعــضــهــا بــخــطــوط الــســيــر  عــــدم الــ
المخصصة لها، ولجوء بعض أصحاب 
هـــذه الــوســائــط إلـــى بــيــع مخصصاتهم 
من مادة المازوت وتوقفهم عن العمل.

مشروع قديم متجدد
طُـــرح مــوضــوع تــزويــد وســائــط النقل 
 ،2019 عــــــام  ــــي  فـ  »GPS« الـــــــ  بـــجـــهـــاز 
مـــديـــر  كــــشــــف   2019/7/17 فــــبــــتــــاريــــخ 
هــنــدســة الـــمـــرور والــنــقــل فـــي مــحــافــظــة 
دمـــــشـــــق عــــــن »إجــــــــــــــراء تــــجــــربــــة جـــهـــاز 
GPS المزمع تطبيقه على السرافيس 
وغــيــرهــا مــن ســـيـــارات الــنــقــل الــعــام في 
مــحــافــظــة دمــشــق، فــي حـــال كــانــت هــذه 
التجربة ذات جدوى اقتصادية وفنية، 
مـــبـــيـــنـــاً: أن الـــمـــديـــريـــة قــــامــــت بــتــركــيــبــه 
على إحــدى ســيــارات المديرية لإجــراء 
الـــتـــجـــربـــة، والــعــمــلــيــة بــكــامــلــهــا ســتــكــون 

محل تقييم متكامل«.
وقــــــــــــد تـــــــــم غـــــــــض الـــــــــطـــــــــرف بــــــعــــــد ذلــــــك 
ــــم يـــتـــم الإعـــــــلان عــن  عـــلـــى مــــا يــــبــــدو، ولـ
ــــن الـــنـــاحـــيـــة الــفــنــيــة  نـــتـــائـــج الـــتـــجـــربـــة مـ
والاقتصادية، لكن بالمقابل لم يتم طي 
الموضوع، حيث استمر طرحه خلال 
الــســنــيــن الــتــالــيــة وحــتــى الآن، اســتــنــاداً 

لنفس المبررات أعلاه.

استمرار المبررات
مــا زالــــت بــعــض وســائــل الــمــواصــلات 
ــا،  ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــة بـــــخـــــطـــــوط سـ ــ ــــزمـ ــتـ ــ ــلـ ــ غـــــيـــــر مـ
ــيــــع  ــبــ يــ زال  مــــــــــا  الآخـــــــــــــــــر  وبــــــعــــــضــــــهــــــا 
ــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن أن  ــلـ ــ مــــخــــصــــصــــاتــــه، عـ
المحافظة كانت قد أعلنت عن اتخاذ 
العديد من الوسائل والآليات لضبط 
ــــن الـــمـــراقـــبـــيـــن عــلــى  ــاراً مـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ذلــــــــك، اعـ
ــتـــخـــفـــي بــعــض  الـــــخـــــطـــــوط، مـــــــــــــروراً بـ
ــبــــاس  ــلــ ــالــ رجــــــــــــال شــــــرطــــــة الــــــــمــــــــرور بــ
الـــمـــدنـــي لــضــبــط الـــمـــخـــالـــفـــيـــن، ولــيــس 
انـــــتـــــهـــــاءً بـــــــإلـــــــزام الــــســــائــــقــــيــــن بـــبـــطـــاقـــة 
الآلــــيــــة، الـــتـــي تــتــضــمــن الـــتـــوقـــيـــع عــلــى 
حـــركـــة الآلــــيــــة وتــعــبــئــتــهــا، مــــع الــكــثــيــر 
مـــن الــحــديــث عـــن الــتــشــدد فـــي ضبط 
المخالفين، ومــع ذلــك استمر الوضع 

على ما هو عليه من سوءٍ وتردٍّ على 
ــامـــة حــتــى  ــمــــواصــــلات الـــعـ مـــســـتـــوى الــ
الآن، مع غض الطرف عنها، محاباةً 
وفــســاداً، وعمّا يلحق المواطنين من 

إرهاق واستغلال بسببها.
فـــهـــل ســـتـــحـــقـــق تـــقـــنـــيـــة الـــــــ »GPS« مــا 
عجزت عنه المحافظة وشرطة المرور 
ــائـــل  ــلـــى مـــســـتـــوى ضـــبـــط حــــركــــة وسـ عـ

المواصلات؟

المورد المحظي
تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن الـــحـــديـــث عــن 
تــزويــد وســائــل الــمــواصــلات بــجــهــاز الـــ 
الـــبـــدايـــة  »GPS« كـــــان مــــحــــصــــوراً فــــي 
عــلــى مــســتــوى محافظة دمــشــق، وبعد 
ــــرى تــعــمــيــمــه كــــي يـــشـــمـــل بــقــيــة  ــــك جــ ذلــ
ــــى مـــســـتـــوى  ــلـ ــ ــيـــــس عـ ــ الـــــمـــــحـــــافـــــظـــــات، لـ
وســائــل الــمــواصــلات فــقــط، بــل وشمل 

أيضاً كافة وسائط النقل.
وهــنــا ربــمــا لا بــد مــن الإشــــارة إلـــى أن 
تأمين هذا الجهاز سيتم عبر الاستيراد، 
أي إن هناك مورداً محظياً سينتفع من 
عملية إلــزام آليات المواصلات والنقل 
بــتــركــيــب هــــذا الـــجـــهـــاز، وهـــــذه الآلـــيـــات 
عددها كبير بمجموعها، وبالتالي فإن 

مرابح المورد المحظي ستكون كبيرة 
لا شـــــك، بـــغـــض الـــنـــظـــر عـــمـــا إذا كــانــت 
هذه التقنية ستحقق الغاية منها أم لا، 
وبغض النظر عن استفادة المواطنين 
عــلــى مــســتــوى تحسين  بالنتيجة  منها 

مواصلاتهم!

من جيوب المواطنين
ــالـــيـــف الــــتــــي ســـيـــتـــكـــبـــدهـــا أصـــحـــاب  ــتـــكـ الـ
وســائــط الــنــقــل والــمــواصــلات لــن تقف 
ــــدود ســـعـــر الـــجـــهـــاز الــمــســتــورد  عـــنـــد حــ
وأربــــــاحــــــه الــــمــــقــــدرة بـــالـــعـــمـــلـــة الــصــعــبــة 
ــيــــة الــمــرتــبــطــة  ــافــ )مـــــع الــــهــــوامــــش الإضــ
بــــذرائــــع الـــعـــقـــوبـــات والــــحــــصــــار( فــقــط، 

بــل ستتعداها إلــى أجــور التركيب، مع 
أجـــور الــصــيــانــة الــلازمــة لــه بــيــن الحين 
ــــن اســـــتـــــبـــــدالـــــه إن  ــ ــيـــــك عـ ــ ــــاهـ والآخـــــــــــــــر، نـ
لـــزم الأمـــــر، ومـــا يــمــكــن أن تــتــفــتــق عنه 
الــقــريــحــة بــفــرض رســــوم إضــافــيــة على 
ذلــك، وطبعاً كل ذلــك لن يكون إلّا من 
الــمــواطــنــيــن بالنتيجة، أي: إن  جــيــوب 
كافة  بتغطية  الــمــواطــن ستتكفل  جيب 
ــــدم الــيــقــيــن  الـــتـــكـــالـــيـــف الـــســـابـــقـــة، مــــع عــ
بتحسن مواصلاتها من كل بد، خاصة 
ــــرار أنـــــمـــــاط الـــمـــحـــســـوبـــيـــة  ــــمـ ــتـ ــ بــــظــــل اسـ
والــوســاطــة والــفــســاد الــتــي تغطي على 
المخالفات والمخالفين، أياً وأينما كان 

هؤلاء!

	ǧالحسينǧرند

فبعد فــقــدانــه مــن الأســــواق عـــاد لــلــتــوفّــر بشكلٍ 
مـــحـــدود وبــأســعــار جـــديـــدة، حــيــث ارتـــفـــع سعر 
حليب نان من 12 ألف إلى 17 ألف ليرة للعلبة 
الواحدة، كذلك حليب كيكوز ارتفع سعره من 
10500 إلــــى 14 ألـــــف، وشـــمـــل الارتــــفــــاع أيــضــاً 
حــلــيــب نـــيـــدو وفــــق الآتــــــي: عــلــبــة )تـــنـــك( نــيــدو 
بـــلـــس 20 ألـــــف لـــيـــرة ســـــوريّـــــة، نـــيـــدو أكـــيـــاس 
)900 غرام( سعره 28 ألف ليرة سوريّة، بعد 
أن كان بـ21 ألفاً، نيدو أكياس )350 غ( أصبح 
بسعر 10600 ليرة، بعد أن كان بـ7500 ليرة.

دوامة الانقطاع والارتفاع
كحال معظم الأدوية السورية، يستمر انقطاع 
مادة الحليب من الصيدليات بصورة متكررة، 
ـــــد الـــصـــيـــادلـــة لـــقـــاســـيـــون: »بـــــــات مــن  يــــقــــولُ أحـ
الــســهــل الــتــنــبــؤ بــنــوع الأصـــنـــاف الــتــي سيرتفع 
سعرها من خلال انقطاعها من الأسواق، ولكن 
تكمن المشكلة فــي أن ارتــفــاع الأســعــار لــم يعد 
يحلّ مشكلة الانقطاع، فما زال الحليب يوزّع 
عــلــى الــصــيــدلــيــات بمنطق »الــحــصــص« بحيث 
تحصل كــل صيدلية عــلــى عـــدد مــقــنّــن مــن علب 

الحليب مرة واحدة في الأسبوع!
فمثلًا بعد الارتفاع الأخير استطعتُ الحصول 
عــلــى 3 عــلــب فــقــط مــن حليب نـــان 2 و3 علب 
أخــرى من حليب كيكوز 2. علماً أن استهلاك 
الـــطـــفـــل لــلــحــلــيــب يــخــتــلــف تـــبـــعـــاً لــلــعــمــر ولـــمـــدى 
حصوله على الرضاعة الطبيعية، ولكنه وسطياً 
يصل إلى علبة كل 5-6 أيّــام، وبالتالي ووفقاً 
لهذه الأرقــام يمكن لصيدلية واحــدة أن تؤمن 
حليباً لحوالي عشرة أطفال فقط كــلّ أسبوع 
)مع الأخذ بعين الاعتبار توافر أصناف أخرى 

من الحليب لدى الصيدلية(.

قرار من غير قرار!
اللافت في هذا الارتفاع هو عدم وجود قرار 

رســـمـــي أو تــعــمــيــم خــــاص بــــه، حــيــث كــــان آخــر 
قـــرار بــرفــع سعر الحليب بــتــاريــخ 2021/9/25 
أي مــــنــــذ حـــــوالـــــي خـــمـــســـة أشـــــهـــــر، وكــــــــان ذلــــك 
الارتــــفــــاع آنـــــذاك اســتــجــابــةً مـــن وزارة الــصــحــة 
ــتــــودعــــات الـــمـــتـــعـــامـــلـــيـــن  ــمــــســ ــلـــب أصـــــحـــــاب الــ لـــطـ
بــالــحــلــيــب بــرفــع الأســـعـــار، أمّــــا هـــذه الـــمـــرة فقد 
صرّح مصدر في نقابة الصيادلة لأحد المواقع 
الإلــكــتــرونــيــة بـــأنّـــه: »لا يــوجــد قــــرار أو تعميم 
برفع أسعار حليب الأطفال، مرجحاً أن يكون 

الأمر يتعلق بالشركة المنتجة«.
وقد حاول موقع إلكتروني آخر التواصل مع 
نقيب الصيادلة للاستفسار أكثر عن هذا الأمر، 
ولم يتم الحصول على أي ردّ حتى وقت كتابة 
هذا المقال، ممّا يستدعي التساؤل حول دور 
النقابة والوزارة وموقفهما من عمليات النهب 
والاســـتـــغـــلال الـــجـــاريـــة، ومـــن مــســلــســل انــقــطــاع 
وارتفاع أسعار الأدوية والمواد الأساسية في 

الصيدليات!؟.

حسبة بسيطة بأرقام كارثية!
إذا احــتــاج الــطــفــل إلـــى خــمــس عــلــب حليب في 
الشهر فإن ذلك سيكّلف حوالي 50 ألف ليرة 
شهرياً )الكلفة لنوع الحليب الأرخص والذي 
يقدر سعره بـ9800( أو 85 ألف شهرياً لنوع 
الحليب الأغــلــى! علماً أن وسطي الأجـــور بعد 
الــزيــادة الأخــيــرة أصبح حــوالــي 90 ألــف ليرة 
ســـوريـــة فـــقـــط، أيّ إن راتـــــب الــمــوظــف بــالــكــاد 
يــكــفــيــه لإطـــعـــام طــفــل واحــــد مـــن أطـــفـــالـــه! وهـــذا 
ما دفــع بعض الأهالي إلــى اتبّاع آلية تكديس 
ــاً مـــن فـــقـــدانـــه عــبــر الـــخـــوض في  الــحــلــيــب خـــوفـ
رحــــلــــة مـــطّـــولـــة عـــلـــى الـــصـــيـــدلـــيـــات فــــي مــنــاطــق 
مختلفة لتحصيل ما يمكن تحصيله، ممّا فاقم 

من حجم الكارثة وزادها سوءاً.

البدائل المتاحة فقيرة وغير آمنة
نـــظـــراً لــجــريــمــة انـــقـــطـــاع مـــــادة حــلــيــب الأطـــفـــال 
ــا، لـــجـــأ بـــعـــض الأهــــالــــي إلـــى  ــعــــارهــ وارتـــــفـــــاع أســ

حليبُ الأطفال حبلٌ ملتف على أعناق الآباء
حلقة جديدة من مسلسل رفع الأسعار المكسيكي بطلها هذه المرة حليبُ الأطفال!

الاعتماد على ماء الأرز والنشاء كبديل لتغذية 
ــال مــن  ــكــــن حـــقـــيـــقـــةً لا يـــمـــكـــن بــــحــ أطــــفــــالــــهــــم، ولــ
الأحـــوال الاستعاضة عن الحليب بشيء آخر، 
الغذائية  للمواد  البدائل  فــقــدان  إلــى  فبالإضافة 
هنالك  للنمو،  الطفل  يحتاجها  التي  الأساسية 
ــيـــد  دراســــــــــــات تــــؤكــــد خــــطــــر الاســـــتـــــخـــــدام الـــوحـ
والمطوّل لماء الأرز، حيثُ يحذّر مركز التحكم 
بــــالأمــــراض ومــنــعــهــا CDC مـــن وجـــــود نسبة 
ــنــــات )الــــزرنــــيــــخ( فــــي الأرز  ــيــ مــــن مــــــادة الأرســ
ــاء الأرز، مــــا قــــد يـــؤثـــر ســـلـــبـــاً عـــلـــى الــجــهــاز  ــ ومــ
بــأمــراض لاحقة له،  العصبي للطفل ويتسبّب 
وعليه يبقى البديل الوحيد الآمن هو الرضاعة 
الطبيعية من ثدي الأم، في حال لم يكن هنالك 
مشاكل صحيّة أو نفسية تعيق عملية استدرار 

الحليب.

سبب الكوارث واحد
يــمــكــن لأي امــــرئ عــاقــل أن يــســتــدّل ببصيرته 
السليمة إلى المسبّب الحقيقي وراء عملية رفع 
أسعار الحليب خصوصاً، ورفع أسعار الأدوية 

عموماً.
فــمــن يــقــتــل ويــخــنــق الـــنـــاس بــربــطــة الــخــبــز هو 
ــاز،  ــ ــغـ ــ ــيــــول والـ ــفــ ــــن يــخــنــقــهــم بـــــأزمـــــات الــ ذاتــــــــه مـ
هــو ذاتـــه مــن يخنقهم بــأزمــات الــــدواء والــغــذاء 
والـــمـــواصـــلات، وهـــو ذاتــــه مــن يــخــنــق أطفالهم 

اليوم بأزمة الحليب.
فسياسات النهب والــفــســاد لــن تــرفــع يــدهــا عن 
عنق الــمــواطــن حتى تمّص منه مــا استطاعت 
مــن الـــدم والــعــرق والــمــال، وذلـــك قبل أن تأتي 
يدُ التغيير الحقيقي لتقطع تلك الأذرع السامة 

وترميها في مزبلة التاريخ.

نظام »GPS« لوسائط النقل من جيوب المواطنين لجيب المورد
قال عضو المكتب 

التنفيذي لقطاع النقل في 
محافظة دمشق عبر إحدى 

الإذاعات المحلية بتاريخ 
2022/2/14: »إن تقنية 

الـ »GPS« ستُطبّق بدءاً 
من دمشق خلال هذا 

الشهر، مشيراً إلى أنها 
ستُعمم على الباصات 

والسرافيس والبولمانات 
التي تُزود بالمحروقات«.
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علوم وتقانة

	ǧأودينتسوفǧفلاديميرǧǧ
ǧǧǧǧǧǧترجمةǧوإعداد:ǧقاسيون

قــدّرت الأمــم المتحدة تعداد سكّان العالم عام 
2020 بحوالي 7 مليارات و794 مليون و800 
ألــــف نــســمــة. ولا تــــزال الــصــيــن الأكـــبـــر ســكــانــيــاً 
ــــف(. تــلــيــهــا الــهــنــد  )مــلــيــار 439 مــلــيــون 323 ألــ
)مــلــيــار و380 مــلــيــون( ثــم الـــولايـــات المتحدة 
)بــــأكــــثــــر مـــــن 331 مـــلـــيـــون نــــســــمــــة(. وثـــلاثـــتـــهـــا 
تمثل 40,4% من سكان العالم. تشكل الموارد 
البشرية فــي الــبــلــدان المتقدمة 68% إلــى %76 
ــيـــة )وفـــــــق الــبــنــك  ــنـ مـــــن إجــــمــــالــــي الـــــثـــــروة الـــوطـ
الــدولــي( مــا يعني أنّ الإمــكــانــات البشرية هي 
الــعــامــل الــرئــيــس للنمو الاقــتــصــادي فــي العالم 
الحديث، وعليها تعتمد كفاءة استخدام جميع 
مـــوارد التنمية الأخــــرى. هــذا يجعل انخفاض 
الــخــصــوبــة أمــــراً بــالــغ الأهــمــيــة، لتحديد أسبابه 

والتعامل معه في الوقت المناسب.

تأثير انهيار الاتحاد السوفييتي
تــتــصــدر أوكـــرانـــيـــا ودول الــبــلــطــيــق وجــورجــيــا 
انخفاض عدد السكان بين جمهوريات الاتحاد 
الــســوفــيــتــي الــســابــق. فــفــي الــثــلاثــيــن عـــامـــاً الــتــي 
تلت انهياره، فقدت أوكرانيا 20% من سكانها. 
وتتصدر لاتفيا القائمة، حيث فقدت 28,3% من 
وجورجيا   )24,5%-( ليتوانيا  تليها  سكانها، 

.)23,2%-(

تأثير الأزمة الاقتصادية والوباء
وفــق دراســة لصندوق الأمــم المتحدة للسكان 
وفــــي  أوروبــــــــيــــــــة  دولــــــــــة   19 فــــــي   )UNFPA(
الــولايــات المتحدة، نشرتها دار شبيغل، أدى 
وبــــاء كــوفــيــد إلـــى انــخــفــاض مــلــحــوظ فـــي عــدد 
الأطفال حديثي الولادة في الولايات المتحدة 
الأمــريــكــيــة وأوروبـــــا، وإلـــى انــخــفــاض حـــادّ في 
الخصوبة منذ أكتوبر 2020 في جميع البلدان 
المشمولة بــالــدارســة، وفــي كــنــدا، وهــو الأدنــى 
منذ عــام 2006. تــعــزو خبيرة الأمـــم المتحدة 
ــــل ســــنــــو( ذلــــــك إلــــــى واقــــــــع أنّ الـــنـــاس  ــيــ ــ )راشــ
ــــب الــــحــــمــــل فـــــي الأوقـــــــــــات غــيــر  ــــلــــون تــــجــــنّ يــــفــــضّ

المستقرة.

أوروبا الغربية
هناك تباين كبير من بلد إلى آخر في أوروبا، 
فبينما أبلغت إسبانيا عن انخفاض بنسبة %20 
في معدلات المواليد وفرنسا انخفاضاً بنسبة 
13,5%، لـــم تــشــهــد بـــلـــدان كـــالـــدنـــمـــارك وفــنــلــنــدا 
والـــنـــرويـــج وهــولــنــدا اخــتــلافــات قـــويـــة، ولكنها 
ــاعــــدة الـــعـــامـــة لــهــذه  ــقــ تـــبـــقـــى اســـتـــثـــنـــاءً ضـــمـــن الــ

المجموعة.
ــــاء إلـــى  ــــوبـ أدّت الـــصـــعـــوبـــات الـــمـــالـــيـــة وســـــط الـ
انــخــفــاض مـــعـــدل الــمــوالــيــد فـــي إنــكــلــتــرا وويــلــز 
الــعــام الماضي إلــى أدنــى مستوى لــه منذ عام 
1938. وذكــرت صحيفة »ذي تايمز« أنّ أكثر 
مــن 29% مــن الأطــفــال حــديــثــي الــــولادة ولـــدوا 

لأبوين غير بريطانيين )يتصدّر الباكستانيون 
والــرومــانــيــون القائمة(. وتشير »الــغــارديــان«، 
ــــي »مـــــؤســـــســـــة الـــــســـــوق  ــ ــــن مـــحـــلـــلـــيـــن فـ ــ ــــلًا عـ ــقــ ــ نــ
ــعــــدلات  ــفـــــاض مــ ــ ــــخـ إلــــــــى أنّ انـ ــــة«،  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
المواليد وكبر السن قد يلحق الضرر باقتصاد 
ــدّة فــــي غـــضـــون عــقــود  الــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة بــــشــ
قليلة. لحلّ الأزمة الديموغرافية، يدعو الخبراء 
الحكومة إلى تزويد الأسر بدعم رعاية الأطفال 
ووضع إستراتيجيات لتحفيز معدل المواليد. 
ووفــقــاً لصحيفة »ديــلــي إكــســبــريــس«، أظهرت 
دراسة جديدة أنّ متوسط   العمر المتوقع في 
المملكة المتحدة هو من بين أدنــى المعدلات 
فـــي أوروبـــــــا الـــغـــربـــيـــة، مـــع انـــخـــفـــاض 2 إلــــى 4 
أعـــوام فــي شمال الــبــلاد عنه فــي معظم الــدول 
ــــى أنّ الــفــجــوة  الأوروبــــــيــــــة. يــشــيــر الـــخـــبـــراء إلـ
الاقتصادية بين الشمال والجنوب البريطاني 
موجودة منذ أكثر من 85 عاماً، وسيستغرق 
سدّها أمـــوالًا تقارب تلك التي صرفت لإعــادة 

توحيد ألمانيا.

 الولايات المتحدة: 
كلاب أكثر من الأطفال!

فــي الــولايــات الــمــتــحــدة، أثــر الــوبــاء أيــضــاً على 
مــعــدّل الــمــوالــيــد: مــثــلًا انخفض فــي كاليفورنيا 
بــنــســبــة %7,2.  فـــلـــوريـــدا  ــــي  بــنــســبــة 10,5% وفـ
وفــــقــــاً لــــلــــدراســــات الاســـتـــقـــصـــائـــيـــة، قـــــام الـــعـــديـــد 
الحمل بسبب  بتأجيل خطط  المتزوجين  مــن 
الوضع الوبائي وكذلك السياسات الاجتماعية 
الــفــاشــلــة لــلــدولــة. وذكــــرت صحيفة »نــيــويــورك 
بـــــوســـــت« الـــــعـــــام الــــمــــاضــــي أنّ عـــــــدد الــــوفــــيــــات 
تــجــاوز عـــدد الــمــوالــيــد فــي 25 ولايـــة أمريكية. 
كما انخفض معدل الــزواج إلى أدنى مستوى 
لـــه عــلــى الإطـــــلاق حــيــث بــلــغ 6,5 زيـــجـــات لكل 
1000 شـــخـــص. لـــوحـــظ أنّ جـــيـــل الألـــفـــيـــة هــو 
الأعزب بشكل أساسي )حوالي 56%(. ووفقاً 
لـــمـــركـــز »بــــيــــو«، فـــإنـــهـــم لا يـــمـــارســـون الــجــنــس 
ومــــن الـــمـــرجّـــح أن يــعــيــشــوا مـــع والـــديـــهـــم أكــثــر 
مــن الأجــيــال الــســابــقــة بــأعــمــار مــن 20 إلـــى 40. 
وتـــضـــاعـــف عــــدد هـــــؤلاء الـــشـــبـــاب ثــــلاث مـــرات 
مـــدن  وأصـــبـــحـــت  و2018.   2008 عــــامــــي  بـــيـــن 
مثل نيويورك بلا أطفال بشكل متزايد. يقول 
المنشور إنّ عدد الكلاب في سان فرانسيسكو 

الرأسمالية تَسُوْق البشرية إلى هاوية انعدام تجدُّدها البيولوجي!
»الخصوبة من العوامل المركزية في 

الوضع الديموغرافي الذي هو بدوره 
مؤشرٌ رئيسي لتطور أيّ بلد، ويؤثر 
على العمليات الاجتماعية وبنية 

الدولة. ولذلك فإنّ حلّ أهم القضايا 
الاجتماعية المتعلقة بتنمية الدولة 
وحالتها الاقتصادية وأمنها القومي 

يعتمد بالدرجة الأولى على حلّ القضية 
الديمغرافية، حيث يعتمد التوازن 

الإقليمي والعالمي للقوة الاقتصادية 
والسياسية إلى حد كبير على العمليات 

الديموغرافية والهجرة«. بهذه المقدمة 
افتتح الباحث في السياسة فلاديمير 

أودينتسوف المقال التالي المنشور في 
.NEO »موقع »النظرة الشرقية الجديدة

يفوق عدد الأطفال.
تــشــرح قــنــاة MSNBC الأمــريــكــيــة أنّ الأجــيــال 
الشابة تتردّد في أنْ تصبح آباءً لأنهم يجدون 
الحقائق الحالية غير مقبولة ويبدو المستقبل 
أكــثــر غــمــوضــاً مـــن أيّ وقـــت مــضــى. وفـــي ظــلّ 
الــوبــاء، تزايد تسريح الآبــاء والأمــهــات، بشكل 
أساسي، من القوى العاملة، إما بسبب فصلهم 
أو لاضــطــرارهــم إلــى رعــايــة أطفالهم أو أســرة 
مـــريـــضـــة. يــــكــــاد يــــكــــون مـــســـتـــحـــيـــلًا الآن شــــراء 
مــنــزل لــتــربــيــة الأطـــفـــال مـــا لـــم يــكــن لــديــك الــمــال 
أو الأقـــارب لتحقيق ذلــك. يــواجــه جيل الألفية 
أيضاً ديوناً على الطلاب سريعة النمو بحيث 
إنّ الحد الأدنــى للراتب الشهري بالكاد يكفي 

للرسوم الدراسية الشهرية.
ــــاء الـــســـكـــانـــي فــي  لأول مـــــرة مـــنـــذ بـــــدء الإحـــــصـ
الــــولايــــات الــمــتــحــدة فـــي عــــام 1790، انــخــفــض 
عـــدد الأمــريــكــيــيــن الــبــيــض فـــي الـــبـــلاد بـــالأرقـــام 
الــمــطــلــقــة بــنــســبــة 8,6% مــنــذ عــــام 2010. شــكّــل 
الــبــيــض 57% )بينما كـــان 63,7% عـــام 2010( 
مـــن ســكــان الــــولايــــات الــمــتــحــدة الــبــالــغ عــددهــم 
332,278,200 لأول مرة. ومنذ تعداد 2010، 
ــا عــــــدد الــــســــكــــان مــخــتــلــطــي الأعــــــــــراق مـــــن 9  ــمـ نـ
ملايين إلى ما يقرب من 34 مليوناً. بالإضافة 
إلــــى ذلـــــك، شــكــل الأمـــريـــكـــيـــون الــلاتــيــنــيــون 62 

مــلــيــونــاً )بـــزيـــادة قــدرهــا 23%(، والأمــريــكــيــون 
الأفارقة 46,9 مليوناً وذوو الأصول الآسيوية 
24 مـــلـــيـــونـــاً. وحــــــــــذّرت صــحــيــفــة »فـــايـــنـــانـــشـــال 
ــاً عــلــيــهــم أنْ  تـــايـــمـــز« مـــن أنّ الأوروبـــيـــيـــن أيـــضـ
»يعدّوا أنفسهم لاستبدال ديموغرافي بالعرب 
والآســــيــــويــــيــــن«. ووجـــــــدت دراســـــــة حـــديـــثـــة أنّ 
الــنــمــو الــســكــانــي فـــي الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة يــرجــع 
بـــالـــكـــامـــل تـــقـــريـــبـــاً إلـــــى الـــمـــهـــاجـــريـــن وأطـــفـــالـــهـــم. 
ويـــدقّ الــخــبــراء نــاقــوس الخطر لأنّ المجتمع 

يفشل في استيعابهم.

تأثير أكبر على الرجال
فــــي دراســــــــة لـــجـــامـــعـــة أكــــســــفــــورد، نُــــشــــرت فــي 
ــاً أنّ  ــتـ الــمــجــلــة الـــدولـــيـــة لــعــلــم الأوبــــئــــة، كــــان لافـ
متوسط   العمر المتوقع في معظم البلدان قد 
انخفض للرجال أكثر منه للنساء، ويرجع أحد 
أسباب ذلك إلى أن الوباء أصاب الرجال بشكل 
خـــــاص وتـــســـبـــب فــــي زيـــــــادة الـــوفـــيـــات بــيــنــهــم. 
وانــخــفــض متوسط   العمر المتوقع بأكثر من 
6 أشهر منذ 2019 في 22 دولة من أصل 29 
شملتها الدراسة. مثلًا، بين الرجال الأمريكيين 
انخفض بمقدار 2,2 سنة مقارنة بعام 2019، 
بينما انخفض بين الرجال الليتوانيين بمقدار 

1,7 سنة.

تدهور الأوضاع 
أوصلت مزيداً من 

الناس إلى درجة 
التساؤل »لماذا علينا 

أن ننجب أصلًا؟!«

تحوّل نفسي وثقافي خطير ضدّ الإنجاب
اعتاد الناس على إنجاب الأطفال، كان هذا هو الوضع الافتراضي الطبيعي لشاب أو 
شابة يتمتعان بصحة جيدة، وكان وجودنا يعتمد عليه. لكن تدهور الأوضاع أوصلت 
مزيداً من الناس إلــى درجــة أن يتساءلوا: »لماذا علينا أنْ ننجب أصـــلًا؟!«. لقد حدث 
هذا التحول النفسي الخطير على خلفية تحول دراماتيكي في القوى الروحية والثقافية 
والبيئية المحيطة بنا في الآونة الأخيرة. على سبيل المثال، أظهر استطلاع جديد أنّ 
39% مما يسمى الجيل Z )وهم مواليد ما بين 1995 إلى 2005 تقريباً( ليسوا في عجلة 
من أمرهم للتكاثر خوفاً من »نهاية العالم المناخية«، بينما وجدت دراسة أجراها معهد 
دراسات الأسرة أنّ الرغبة في إنجاب الأطفال بين البالغين انخفضت بنسبة 17% منذ 

بداية الوباء.
كـــلّ هـــذه الــقــضــايــا والــمــشــكــلات تجبر الــجــمــيــع عــلــى التفكير فــيــهــا، وبــــدلًا مــن الانــخــراط 
بالسياسات الــفــاســدة والــحــروب الــعــدوانــيــة، يجب تحويل الــطــاقــات لتحسين الأوضـــاع 
المعيشية والاجتماعية للبشرية، والاهتمام بالرعاية الصحية للأمهات والأطفال والآباء 

ومنع مزيد من الانخفاض في الخصوبة.
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فـــقـــد قــــــررت الــمــحــكــمــة الاتــــحــــاديــــة الــعــلــيــا 
ــــوء أزمـــــــة  ــــشــ ــــت إلـــــــــى نــ ــــضــ 3 قـــــــــــــــرارات أفــ
ــاد بــيــن  ــ دســـتـــوريـــة وخــــــلاف ســـيـــاســـي حـ
ــيــــم كـــــردســـــتـــــان والـــحـــكـــومـــة  ــلــ ــكــــومــــة إقــ حــ
الــعــراقــيــة، كــان أولــهــا: استبعاد المحكمة 
الــمــرشــح لــلــرئــاســة الــعــراقــيــة عـــن الــحــزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الــــكــــردســــتــــانــــي هــــوشــــيــــار 
زيـــــــــــبـــــــــــاري، واســــــــتــــــــمــــــــرار بـــــــرهـــــــم صــــالــــح 
بمهامه إلى حين إقــرار الرئيس الجديد، 
والثاني: إصدارها حكماً بعدم دستورية 
قــانــون الــنــفــط والـــغـــاز فــي حــكــومــة إقليم 
كــردســتــان، والــثــالــث: هــو قــرارهــا بــإلــزام 
حكومة كردستان تسليم الموارد المالية 
للنفط والــغــاز إلـــى بــغــداد، وإلــغــاء جميع 

العقود المبرمة مع الشركات العالمية.

 ضغوطات على التحالف 
الصدري الكردي

العراقيين،  السياسيين  العديد من  اعتبر 
ــهــــم هــــــوشــــــيــــــار زيــــــــــبــــــــــاري، أن  ــنــ ــيــ ومــــــــــن بــ
قــــــــــــــرارات الــــمــــحــــكــــمــــة الاتــــــحــــــاديــــــة الـــعـــلـــيـــا 
صــــــــدرت بــــضــــغــــوط ودوافــــــــــــع ســـيـــاســـيـــة، 
تتمثل أهدافها بضرب التحالف الصدري 
الــكــردي والضغط على الإقليم مــن أجل 
ــالــــتــــوازي مــــع ضـــغـــوطـــات أخــــرى  ذلــــــك، بــ
بــعــض  أن  إلّا  الــــــهــــــدف،  لـــنـــفـــس  ــــجـــــري  تـ
أبــعــد من  المحللين العراقيين قــد ذهــبــوا 
ذلــك، بأن هذه التطورات، وخاصة فيما 
يــتــعــلــق بـــالـــشـــأن الـــمـــالـــي وتــــجــــارة الــنــفــط 
والغاز، تدفع إقليم كردستان العراق نحو 
تطبيق اســتــقــلالــه، خــاصــة وأن الأرضــيــة 
القانونية لــذلــك مــوجــودة– شــكــلًا– بناء 
على الاستفتاء القديم بهذا الشأن... لكن 
ورغـــم احتمالية هــذا الــطــرح إلا أنــه يُعد 

مستبعداً ضمن ظــروف العراق وأزماته 
اليوم، وظروف وأزمات إقليم كردستان 
العراق الخاصة نفسها، علماً بأنه يخدم، 
المصلحة الأمريكية  الــمــطــاف،  فــي نهاية 
ــاعـــة الــفــوضــى والــتــقــســيــم،  بــالــتــوتــيــر وإشـ
ويــنــطــلــق مــنــهــا، ولــيــحــذر الــعــراقــيــون من 

هذا الأمر.

تعديل الدستور
بالتوازي مع هذه المشكلة، برز تحذير 
مــن نــشــوء حــالــة »فــــراغ دســـتـــوري« إثــر 
الــخــلافــات الــجــاريــة حــول منصب رئاسة 
الــــعــــراق، ومــــا مــــدى دســـتـــوريـــة اســتــمــرار 
برهم صالح بمهامه من عدمها، وليصدر 
عــــن هـــــذا الأمــــــــر– مـــــجـــــدداً– دعــــــــوات مــن 
ــتـــور، كــانــت  ــــل الــــعــــراق لــتــعــديــل الـــدسـ داخـ
ــقــــضــــاء  ــلــــس الــ إحـــــــداهـــــــا مــــــن رئـــــيـــــس مــــجــ
ــائــــق زيـــــــــدان بـــتـــعـــديـــل دســـتـــور  ــــى فــ ــلـ ــ الأعـ
2005 مـــعـــتـــبـــراً أنـــــه »صـــيـــغ فــــي ظــــروف 
تختلف فــي حينه عــن الــظــروف الحالية 
ومعظم من اشترك في إخراجه بالشكل 
ــاً، هــــم فــــي مـــقـــدمـــة الـــداعـــيـــن  ــيــ ــالــ الـــنـــافـــذ حــ
إلـــى تــعــديــلــه الآن لـــظـــروف ومــســتــجــدات 
الواقع السياسي الذي وصل إلى مرحلة 
خــــرق الـــدســـتـــور فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة، 
بــســبــب الــنــصــوص الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي لم 
تـــعـــد مــنــاســبــة لــلــمــرحــلــة الـــحـــالـــيـــة... أكــثــر 
النصوص الدستورية التي تبرز الحاجة 
ــمــــواد الـــتـــي تسببت  إلــــى تــعــديــلــهــا هـــي الــ
أحـــكـــامـــهـــا فــــي تـــعـــثـــر تــشــكــيــل الـــســـلـــطـــات، 
ومنها: تلك التي تشترط موافقة أغلبية 
ــاء مـــجـــلـــس  ــ ــ ــــضـ ــ ــلـــــي لأعـ ــ ــكـ ــ ــــدد الـ ــ ــعـ ــ ــ ــثــــي الـ ــلــ ثــ

النواب«.
ــلــــعــــراق يُـــعـــد  ــتـــــور جــــديــــد لــ ــ إن وضــــــع دسـ
مــن الــمــهــام الـــضـــروريـــة، وتــحــمــل أولــويــة 
قــصــوى مــن وجــهــة نظر العراقيين، لكن 
ما تجري المناورة عليه هو كيفية هذا 
ــنــــه، فـــفـــي حــيــن  ــا ســيــنــتــج عــ ــ ــتـــعـــديـــل ومــ الـ
العراقيين بكتابة دستور  تكمن مصلحة 
ــهـــم  ــائـ ــمـ ــتـ ــيــــة وانـ ــنــ يـــحـــمـــي هـــويـــتـــهـــم الــــوطــ

أزمة العراق القديمة المستجدة: الدستور مرة أخرى

يشهد العراق توتراً جديداً بين أطرافه السياسية، وانتقلت 
المعركة حالياً إلى الدستور العراقي وضمن المحكمة الاتحادية 

العليا في البلاد، وعلى حكومة إقليم كردستان.

الــســيــاســي الــمــوحــد شــعــبــاً وأرضـــــاً خــلافــاً 
ــاً،  ــيــ ــكــ ــــاغ أمــــريــ ــــمـــــصـ ــالـــــي الـ ــ ــــحـ ــتــــور الـ ــلــــدســ لــ
ضــــمــــن مــــنــــطــــق الــــمــــحــــاصــــصــــة، والــــمــــعــــزز 
تحاول  الــبــلاد،  فــي  والطائفية  للانقسام 
أطــــــــراف أخـــــــرى إصــــــــدار دســــتــــور جــديــد 
ــتـــجـــدة مــن  ــــروف الـــمـــسـ ــــظــ يـــتـــكـــيـــف مـــــع الــ
ــكــــري الأمـــــريـــــكـــــي مــن  ــعــــســ الانـــــســـــحـــــاب الــ
البلاد، وانخفاض وزنه مع الحفاظ على 
جوهره بالمحاصصة والمعزز للانقسام.. 
فالخلافات الجديدة الناشئة حول المواد 
الــــدســــتــــوريــــة الـــمـــعـــطـــلـــة لإقــــــــرار الـــرئـــاســـة 
أو الــحــكــومــة أو غــيــره ليست بــالــجــديــدة 
فــــــي الـــــتـــــاريـــــخ الـــــعـــــراقـــــي مــــنــــذ الاحـــــتـــــلال 
الأمريكي ووجوده، إلا أن ما كان يحلها 
ولــمــصــلــحــة مـــن كـــان هـــذا الـــوجـــود نفسه 
بــــوزنــــه الـــقـــديـــم مــــع الأطــــــــراف الــمــرتــبــطــة 
مـــــعـــــه، لـــيـــســـتـــكـــمـــل هــــــــذا الــــــطــــــرح الــــجــــديــــد 
ــــو مــــا أشـــرنـــا  ــتــــوري، وهـ بــالــتــعــديــل الــــدســ
عــلــيــه فـــي مـــقـــالات ســابــقــة عـــن مــحــاولات 
إعــادة إنتاج وتكيف المنظومة العراقية 
ــــدة، وهــــــي مــهــمــة  ــــديـ ــــجـ ــــع الـــمـــعـــطـــيـــات الـ مـ
حــمــلــتــهــا ودفــــعــــت بـــهـــا حـــكـــومـــة الــكــاظــمــي 
المنظومة  لحماية  تشرين  انتفاضة  بعد 
ـــن الانــــهــــيــــار وتــثــبــيــتــهــا بـــتـــوافـــق بــالــحــد  مـ
الأدنـــى حــول كاظمي كرئيس للحكومة 
ــارات ســـــابـــــق،  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــخـ ــ ــتـ ــ ــ بـــــوصـــــفـــــه رجــــــــــل اسـ
الـــوزن الإيــرانــي والاستعاضة  وتقليص 
ــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة  ــــوارده الاقـ ــمـ ــ عـــنـــه بـ
مــن مــصــادر ومـــورديـــن آخــريــن كالخليج 
العربي والأردن ومصر بذريعة التنويع 
وحماية الاقتصاد العراقي، وصــولًا إلى 
الانتخابات، لتبدأ الآن طروحات تعديل 

الدستور ضمن المسار ذاته.

مبادرة الإطار التنسيقي
إثــر هــذه الــتــطــورات والــخــلافــات العميقة 
ــهـــدد وحــــدة  ــاتـــت تـ والـــمـــتـــزايـــدة والــــتــــي بـ
البلاد مجدداً، وتنذر بنشوء حالة صراع 
ــــة بــــعــــد أحــــــــــداث مـــحـــافـــظـــة  ــــاصـ ــلــــح، خـ مــــســ
مــيــســان واغــتــيــال مــنــاصــريــن ومعارضين 

للتيار الصدري فيها، دعا مقتدى الصدر 
ــلـــن  جـــمـــيـــع الأطــــــــــراف إلــــــى الـــتـــهـــدئـــة، وأعـ
الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي عــــن مــــبــــادرة وطــنــيــة 
»لــلــخــروج مـــن هـــذا الانـــســـداد الــســيــاســي 
ــــاق الـــتـــعـــاون والـــشـــراكـــة لــخــدمــة  وفـــتـــح آفـ
الوطن« وفقاً للبيان الصادر عنه، والذي 
جــــاء فــيــه »دعـــــوة كـــل الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
بــدء مرحلة  إلــى  الوطنية  والشخصيات 
جـــديـــدة مـــن الـــتـــواصـــل والــــحــــوار لإنــجــاز 
الاســتــحــقــاقــات الـــدســـتـــوريـــة، واســتــكــمــال 
ــا يـــحـــقـــق شـــراكـــة  ــمـ الــــمــــواقــــع الــــســــيــــاديــــة بـ
حقيقية فــي إدارة الــبــلــد، الــــذي هــو ملك 
لجميع المواطنين... إننا نمد أيدينا إلى 
القوى السياسية المعنية بتشكيل الكتلة 
الــنــيــابــيــة الأكـــثـــر عـــــــــدداً... نــخــص بــالــذكــر 
الأخــــوة فــي الــتــيــار الـــصـــدري والــكــيــانــات 
ــيــــة  ــابــ ــيــ ــنــ الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات الــ
المستقلة ونــدعــو إلــى الــجــلــوس واللقاء 
والـــتـــحـــاور حــــول تــشــكــيــل الــكــتــلــة الأكــثــر 
ــد... ونــبــتــعــد فــيــهــا عن  ــديــ ــــدداً بــشــكــل جــ عــ

منطق المحاصصة وتقسيم الغنائم«.
وقــــــد أوجـــــــــدت هــــــذه الـــــمـــــبـــــادرة تـــرحـــيـــبـــاً 
ــاً مـــن الــنــاحــيــة الــوطــنــيــة، إلا أنـــهـــا لم  عـــامـ
ــاً صــاغــيــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــجــاوز  ــ تــجــد آذانــ
ــة بـــطـــبـــيـــعـــة الـــــحـــــال،  ــمــــحــــاصــــصــ ــنــــطــــق الــ مــ
فــــأيّ مـــن الــنــاهــبــيــن أو الــســاعــيــن إلــيــه لن 
يتنازل طواعيةً عن مكتسباته، ولا يرى 
الــعــراقــيــون حـــلًا لــهــذه الــمــشــاكــل إلا بـــدءاً 
مـــن وضــــع دســـتـــور وطــنــي جــامــع جــديــد 
بعيداً عن جوهر المحاصصة والطائفية، 
بـــــــالـــــــتـــــــوازي مـــــــع إخــــــــــــــراج كـــــــل الــــــوجــــــود 
الـــعـــســـكـــري الأجـــنـــبـــي مــــن الــــبــــلاد، وعــلــى 
رأســــــــه الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة، 
والحد من تدخلات الــدول الأجنبية في 
الشؤون الداخلية للعراق، ولتصبح بعد 
ذلـــك أنــشــطــة مكافحة الإرهــــاب والــفــســاد 
أمــــراً حقيقياً ومــثــمــراً، وتــتــاح للعراقيين 
فرصة إقامة انتخابات برلمانية ورئاسية 
ديمقراطية وحقيقية في البلاد، تتضمن 

وتضمن وجود ممثلين عنهم فيها.

 لا يرى 
العراقيون 

حلًا لهذه 
المشاكل 

إلا بدءاً من 
وضع دستور 
وطني جامع 

جديد بعيداً 
عن جوهر 

المحاصصة 
والطائفية 

بالتوازي 
مع إخراج 

كل الوجود 
العسكري 

الأجنبي من 
البلاد
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يــبــدو الــســبــب الـــذي يمنع الاســتــفــزازات 
ــــن الــــتــــحــــول إلــــــى حـــرب  ــا مـ ــ ــيـ ــ ــــرانـ فـــــي أوكـ
شاملة لا يزال مجهولًا بالنسبة للبعض 
وخــاصــة أن الــمــاكــيــنــة الإعــلامــيــة تــحــاول 
حتى اللحظة صرف الانتباه عمّا يجري 

فعلًا في أوروبا والعالم.
خـــــلـــــصـــــت مـــــــــــــــادة ســــــابــــــقــــــة نــــــــشــــــــرت فـــي 
جـــــريـــــدة قــــاســــيــــون بــــعــــنــــوان »مـــــــا الـــــذي 
يــمــكــن أن يـــوقـــف الــــحــــرب قـــبـــل ســـاعـــات 
ــهــــا؟« إلـــــى اســـتـــنـــتـــاج مـــفـــاده:  مــــن انــــدلاعــ
أن الضمانة الــوحــيــدة لمنع الــحــرب هو 
إصـــــرار مــوســكــو عــلــى الاشـــتـــبـــاك بــشــكــلٍ 
مـــبـــاشـــر مـــــع الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة دون 
الغوص في مستنقع الصدام مع الدول 
الأوروبــــــيــــــة، وأظــــهــــرت الأيـــــــام الأخـــيـــرة 
الــمــاضــيــة أن لـــدى الــــدول الــمــؤثــرة فعلًا 
في أوروبا رغبة حقيقية لتجنب الصدام 
ــــم يــــــــدركــــــــون حـــجـــم  ــــهـ ــــونـ ــــع روســــــــيــــــــا، كـ ــ مـ
الكارثة التي يمكن أن تلحق بهم إذا ما 
حصل هــذا الاشتباك فعلًا. ولكن وعلى 
الــرغــم أن مــا ســبــق بـــات واضـــحـــاً بشكلٍ 
جلي إلا أن أوكرانيا تشهد حتى اللحظة 
مـــحـــاولات لــلــتــوتــيــر مــمــا يــشــوش رؤيـــة 

البعض.

 الولايات المتحدة
 والتحريض المستمر

الــــــــــولايــــــــــات  أن  لــــــــلاهــــــــتــــــــمــــــــام،  الــــــمــــــثــــــيــــــر 
ــــان حــتــى  ــــومـ ــقـ ــ الــــمــــتــــحــــدة وبــــريــــطــــانــــيــــا تـ
ــالـــتـــحـــذيـــر »مــــــن خـــطـــر الـــغـــزو  الـــلـــحـــظـــة بـ
ــبــــعــــد أن حــــذر  الـــــــروســـــــي الــــــوشــــــيــــــك«، فــ
الــرئــيــس الأمــريــكــي مــن أن مــوعــد الغزو 
الــمــفــتــرض هـــو 16 شـــبـــاط، عــــاد فـــي 18 
لــتــقــديــم مـــواعـــيـــد جــــديــــدة، ولــكــنــه تجنب 
هـــذه الــمــرة ذكـــر تــاريــخ مــحــدد، بــل بــات 
أكثر مثل:  تعبيرات فضفاضة  يستخدم 
»الأســــبــــوع الــمــقــبــل« أو »الأيــــــام القليلة 
الــقــادمــة«، وذهبت بريطانيا إلــى سلوك 
متطابق مع السلوك الأمريكي المذكور، 
البريطانية  الخارجية  وزيـــرة  فصرّحت 
اليوم 20 شباط، بــأن »أســوأ سيناريو 

ــــداث، يــمــكــن أن يــحــدث في  ــ لــتــطــور الأحـ
الأســبــوع الــمــقــبــل« وتــضــاف إلـــى تحديد 
هـــــذه الـــمـــواعـــيـــد الــــكــــاذبــــة مـــمـــارســـة نـــوع 
مـــن الــتــصــريــحــات والـــتـــحـــركـــات الــمــريــبــة 
والأعــمــال الاســتــخــبــاراتــيــة الخبيثة التي 
يقرؤها البعض بوصفها مؤشرات بدء 
الحرب المتوقعة، في الوقت التي يتضح 
مع الوقت أنها جزء من حملة التضليل 
ــــات يـــقـــودهـــا رأس  الــمــمــنــهــجــة، والــــتــــي بـ
ــنـــطـــن« بشكل  الـــهـــرم الـــغـــربـــي »فــــي واشـ
مفضوح، فقام بايدن على سبيل المثال 
بقطع زيارته إلى أوهايو بسبب »حدث 
طارئ صغير في أوروبا«، وصرح أيضاً 
بأنه يرى أن مغادرة الرئيس الأوكراني 
لـــلـــبـــلاد لـــحـــضـــور مـــؤتـــمـــر مـــيـــونـــخ لــلأمــن 
الــــــذي انـــعـــقـــد فــــي الـــفـــتـــرة بـــيـــن 18 و20 
الــشــهــر الــــجــــاري، بــوصــفــهــا خـــطـــوة غير 
حكيمة، لأن الرئيس الروسي يمكن أن 
يستغل فرصة غياب الرئيس الأوكراني 
حــســب بـــايـــدن، وجــــرت إلـــى جــانــب هــذه 
المجهولة،  الأعــمــال  بعض  التصريحات 
مثل: الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت 
لـــه وزارة الــــدفــــاع الأوكــــرانــــيــــة فـــي يــوم 
15 شباط، تماماً مثلما تنبأت واشنطن 
بفرق أنه لم يكن تمهيداً للغزو الروسي 
المزعوم، بل ربما كانت محاولة أمريكية 
لدفع أوكرانيا للقيام بحماقات عسكرية.

ــــطـــــن تـــــــــدرك أثـــــــر هــــذا  ــنـ ــ ــــك أن واشـ لا شــ
الـــســـلـــوك عـــلـــى مـــصـــداقـــيـــتـــهـــا فــــي الـــعـــالـــم، 
وتـــحـــديـــداً بــالــنــســبــة لــحــلــفــائــهــا الــغــربــيــيــن، 
ولــكــن الـــواضـــح أن الــحــاجــة إلـــى الــحــرب 
بــاتــت أكــثــر مــن أن يتم استيعابها ضمن 
ــبــــروتــــوكــــولات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة،  حــــــدود الــ
فـــــالـــــرئـــــيـــــس الأوكـــــــــــرانـــــــــــي شـــــكـــــك بــــشــــكــــلٍ 
غـــــيـــــر مـــــبـــــاشـــــر بـــــمـــــصـــــداقـــــيـــــة مــــعــــلــــومــــات 
الاســـتـــخـــبـــارات الأمــريــكــيــة، لا بـــل اعــتــبــر 
أن الاســـتـــخـــبـــارات الأوكـــرانـــيـــة مــرجــعــه، 
وهــي مــن يحدد تحركاته فــي رده على 
انتقادات السفر التي وجهها بايدن. في 
خطوة مثيرة للضحك فعلًا، فالأطراف 
ــا تـــســـتـــعـــد  ـــ ــــهـ ــــي تـــــــــــروج واشـــــنـــــطـــــن أنــ ـــتــ الـــ
لخوض حربٍ مصيرية تتصرف بشكلٍ 
مــخــتــلــف فـــي الــــواقــــع، ولــكــن هــــذا لـــم يعد 

بايدن: ثقوا بي روسيا ستغزو أوكرانيا في يومٍ ما! 
بعد أن حددت 

الولايات المتحدة 
موعداً لبدء الغزو 
الروسي المزعوم 

لأوكرانيا في 16 من 
شباط الجاري، لم 

يكن أمام المراقبين 
إلا انتظار الموعد 

المعلن، وما أن 
انقضى هذا اليوم 

حتى ساد انطباعٌ عام 
بأن الأمور تتجه نحو 
التهدئة، وذلك على 
الرغم من الخروقات 
المتكررة التي تجري 

في شرق أوكرانيا، 
والخطاب الإعلامي 

التحريضي المستمر.

مـــهـــمـــاً بــالــنــســبــة لـــواشـــنـــطـــن، الـــتـــي بــاتــت 
ــــادرة على  تــتــصــرف عــلــى أســــاس أنــهــا قـ
خلق حــربٍ في الإعــلام، والتصرف كما 
لو أنها قائمة فعلًا حتى لو كانت مجرد 

أكاذيب.

ماذا عن التصعيد في الدونباس؟
ــقـــــول بــــــأن احــــتــــمــــالات تــــحــــول الـــتـــوتـــر  ــ الـ
ــــة لا يـــلـــغـــي  ــلـ ــ ــامـ ــ الـــــحـــــالـــــي إلـــــــــى حـــــــــرب شـ
ــاتــــت مـــرتـــفـــعـــة جــــداً  أن درجـــــــة الــــتــــوتــــر بــ
ــبـــــاس، فـــحـــســـب بــعــثــة  ــ فــــي مــنــطــقــة الـــــدونـ
المراقبين الخاصة التابعة لمنظمة الأمن 
والـــتـــعـــاون فـــي أوروبــــــا، فــقــد وصـــل عــدد 
الانــتــهــاكــات مـــؤخـــراً إلــــى أكــثــر مـــن 870 
انـــتـــهـــاكـــاُ فـــي الـــفـــتـــرة الـــمـــاضـــيـــة، ويــجــري 
حــــــســــــب تــــــصــــــريــــــحــــــات رســــــمــــــيــــــة إجـــــــــلاء 
ــا مـــن جــمــهــوريــتــي  ــيـ الــمــدنــيــيــن إلــــى روسـ
ذاتــيــاً،  المعلنتين  ولوغانسك  دونيتسك 
وقـــــد تــــم إجــــــلاء الآلاف حـــتـــى الــلــحــظــة، 
ومعظمهم من النساء والأطفال، وتقوم 
ــتــــقــــبــــال  ــاطـــــق لاســ ــ ــنـ ــ روســـــــيـــــــا بــــتــــحــــديــــد مـ

الأعداد المتزايدة من النازحين. 
تشكّل هــذه الأحـــداث مــؤشــرات حقيقية 
ــيــــد،  ــعــ ــتــــصــ عـــــلـــــى ارتـــــــــفـــــــــاع احـــــــتـــــــمـــــــالات الــ
ــالــــحــــرب لـــــم تـــهـــدأ  ــتــــوقــــع، فــ وهــــــي أمــــــــرٌ مــ
فـــعـــلـــيـــاً فـــــي هــــــذه الـــمـــنـــاطـــق مـــنـــذ انــــــدلاع 
الأزمـــة الأوكــرانــيــة، وعلى الــرغــم مــن أن 
ــتـــــطـــــورات الأخـــــيـــــرة تـــعـــتـــبـــر تــــطــــورات  ــ الـ
ــا لــــن تـــخـــرج عــــن ســيــاق  نـــوعـــيـــة، إلّا أنـــهـ
الأزمـــــــــــة الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة الـــــداخـــــلـــــيـــــة، مــــــا لــم 
ــا بــشــكــل مـــبـــاشـــر وواســـــع  ــيــ تـــدخـــل روســ
ــــع أوكـــــرانـــــيـــــا، وهـــو  ــــدام عـــســـكـــري مـ بـــــصـ
الاحــتــمــال الــمــســتــبــعــد، حــتــى أن عمليات 
ــــن شـــأنـــهـــا  إجـــــــــلاء الــــســــكــــان الــــمــــدنــــيــــيــــن مــ
أن تــخــفــف الــضــغــط عــلــى روســـيـــا إذا ما 
الـــمـــيـــدانـــيـــة وازدادت  تـــعـــقـــدت الأوضــــــــاع 
ــيــــرة الأعــــمــــال الـــعـــســـكـــريـــة، فــتــعــريــض  وتــ
ــكـــان الـــمـــدنـــيـــيـــن لــلــخــطــر يــعــتــبــر أحـــد  الـــسـ
الـــــســـــيـــــنـــــاريـــــوهـــــات الــــــتــــــي تـــــــعـــــــوّل عـــلـــيـــهـــا 
واشـــنـــطـــن لـــتـــوريـــط روســــيــــا فــــي حـــرب 
مــفــتــوحــة مـــع أوكــــرانــــيــــا، وخـــصـــوصـــاً أن 
معظمهم ينتمون إلى القومية الروسية.

التحركات الروسية أوسع من 
حدود أوكرانيا

ــا يــجــري  يــنــبــغــي الـــتـــأكـــيـــد مـــــجـــــدداً، أن مــ
أوســع بكثير من حــدود أوكرانيا، وهذا 
مـــا يــجــعــلــه مــركــز الاهــتــمــام الــكــبــيــر، ففي 
الألمانية  الخارجية  لــوزيــرة  تصريحات 
ــــربـــــوك أنــــــــه »مــــــــع نــــشــــر غــيــر  ــيـ ــ ــا بـ ــنــ ــيــ ــالــ أنــ
مسبوق لقوّات على الحدود مع أوكرانيا 
ــــاردة،  ــبـ ــ ومـــطـــالـــب تــــعــــود إلـــــى الــــحــــرب الـ
ــــادئ الأســــاســــيّــــة  ــبـ ــ ــمـ ــ تــــتــــحــــدى روســـــيـــــا الـ
ــنــــظــــام الـــــســـــلام الأوروبـــــــــــــــي« والـــمـــثـــيـــر  لــ
لــلانــتــبــاه فــي هـــذه الــتــصــريــحــات، اعتبار 
أن ما جرى في الحرب الباردة صفحة 
جــرى طيها منذ زمــن! فــي الــوقــت الــذي 
تعد فيه نتائج هذه الحرب هي موضوع 
ــــدود  ــــت حــ ــانـ ــ ــر، فـــــــإن كـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الـــتـــصـــعـــيـــد الأخـ
ــيـــا  ــــاردة بـــيـــن الــــغــــرب وروسـ ــبـ ــ الــــحــــرب الـ
هي الجدار الفاصل بين ألمانيا الشرقية 
والـــغـــربـــيـــة فـــي ذلــــك الـــحـــيـــن، فــهــي الــيــوم 
الحدود المباشرة لروسيا مع أوكرانيا، 
أي أن العقود التي تلت الحرب الباردة 
وانـــهـــيـــار الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي ســمــحــت 
لــلــولايــات المتحدة بالتوسع شــرقــاً إلى 
تلك الدرجة التي لم يعد بالإمكان قبولها 
روســـيـــاً، وخــصــوصــاً بــعــد أن استطاعت 
ــــاب  ــبـ ــ روســـــــيـــــــا تـــــــجـــــــاوز الــــكــــثــــيــــر مـــــــن أسـ
تراجعها في تلك الحقبة. وهذا ما يجعل 
هذه المطالب الروسية شديدة الراهنية 
بــالــنــســبــة لــمــوســكــو، وتــشــكّــل الــضــمــانــات 
الأمــــنــــيــــة هـــــــذه شـــــرطـــــاً مــــلــــزمــــاً بــالــنــســبــة 
لروسيا، ولذلك تحرص موسكو مجدداً 
على توسيع نطاق الاشتباك لا حصره 
ضــمــن أوكـــرانـــيـــا، فــالــتــحــرّكــات العسكرية 
الروسية في البحر المتوسط، وزيــارة 
ــــي إلــــــى ســــوريــــة،  ــــروســ ــــاع الــ ــــدفــ وزيــــــــر الــ
تــؤكــد مــجــدداً أن »الــخــطــوات العسكرية 
التقنية« التي سترد فيها موسكو على 
تجاهل الغرب لمطالبها أوسع بكثير من 
خط الحدود مع أوكرانيا وهو ما يضع 
الـــتـــوســـع الأمـــريـــكـــي الـــمـــفـــرط فـــي الــعــالــم 
عــلــى الــمــحــك، مــمــا يــجــعــل إصـــــرار بــايــدن 
على قول الأكاذيب خسارة صغيرة في 

سبيل تجنب تلك الخسارة الأكبر.

الخطوات 
العسكرية 

التقنية التي 
سترد فيها 

موسكو على 
تجاهل الغرب 

لمطالبها أوسع 
بكثير من خط 

الحدود مع 
أوكرانيا
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كشفت 	 
المتحدثة 

باسم مجلس 
الأمن القومي 

الأمريكي، 
أن وفداً من 

المجلس ومن 
الخارجية الأمريكية 

سافر إلى السعودية لبحث الصراع في اليمن، 
والتأثير الاقتصادي لأي تطور في منطقة 

الدونباس.

دعا وزير الخارجية 	 
الصيني، وانغ 

يي، إلى ضرورة 
الإصغاء إلى 

المخاوف 
الأمنية 

المشروعة لروسيا 
وإيجاد حل بشأنها. 

وعارض إطلاق حرب باردة أخرى وأكد 
ضرورة سعي الجميع للسلام. 

أطلقت رئيسة 	 
المفوضية 

الأوروبية 
أورسولا فون 

دير لايين 
السبت 19 شباط 
في مؤتمر ميونخ 

للأمن تصريحات اتهمت فيها روسيا بأنها 
شرعت في »تقويض« الهيكل الأمني 

الأوروبي.

ذكرت وسائل 	 
إعلام 

»إسرائيلية« 
ظهر يوم 

الجمعة 18 
شباط أن 

طائرة مسيرة 
اخترقت أجواء شمال 

فلسطين المحتل لمدة أربعين دقيقة 
ولمسافة 7٠ كم وعادت للأراضي اللبنانية.

كشفت نائلة نويرة، وزيرة 	 
الصناعة والطاقة 

التونسية، 
أن الحكومة 

التونسية 
سترفع أسعار 

الكهرباء 
والمحروقات. 

واعتبرت نويرة أن 
هذه الإجراءات الخطيرة تأتي بهدف خفض عجز 

الطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط.

اعتدت قوات 	 
الاحتلال 

على الأهالي 
والمتضامنين 
في حي الشيخ 
جراح بالقدس 

المحتلة، وأجبرتهم 
على إخلاء الحي، كما اعتقلت شاباً 

مقدسياً.

الصورة عالمياً

الـــــدبـــــيـــــبـــــة أن حــــكــــومــــتــــه  ويـــــعـــــنـــــي إعـــــــــــــلان 
ــتـــه تـــعـــتـــزم مـــتـــابـــعـــة مـــهـــامـــهـــا حــتــى  وبـــرئـــاسـ
ــاغــــا  شــــهــــر حــــــــزيــــــــران، فــــــي حــــيــــن بــــــــدأ بــــاشــ
ــالـــمـــشـــاورات لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة وبــمــهــلــة  بـ
15 يوماً لتشكيلها وتقديمها للبرلمان، بعد 
قرار صدر عن مجلس النواب الليبي بهذا 

الشأن.
وقـــد أصـــدر 54 عــضــواً مــن مجلس الــدولــة 
البرلمان  قـــرار  فيه  يرفضون  بياناً  الليبي 
ــلــــوزراء  ــاً لــ ــيـــسـ ــا رئـ ــاغـ بــتــكــلــيــف فــتــحــي بـــاشـ
بــــدلًا مـــن عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، وجــــاء فيه 
أن »مـــا صـــدر عـــن مــجــلــس الـــنـــواب لا تعد 
إلا مقترحات إلى حين نقاشها والتصويت 
عــلــيــهــا بــجــلــســة رســمــيــة ومــعــلــنــة بالمجلس 

الأعــلــى لــلــدولــة« وصـــرح رئــيــس المجلس 
الأعـــلـــى لـــلـــدولـــة، خـــالـــد الـــمـــشـــري: أن قـــرار 
البرلمان هو »إجــراء غير سليم«، وفضلًا 
عــن حــالــة الانــقــســام الــداخــلــي بـــدأت ملامح 
اعترافات بباشاغا على المستوى الدولي 
أيضاً، مما يعزز من المشكلة الجارية ما لم 

تحل سريعاً مع حكومة الدبيبة.
إثر هذه التطورات والصراعات السياسية 
بـــيـــن مـــخـــتـــلـــف الأطـــــــــــراف، حـــــــذرت الــلــجــنــة 
الـــلـــيـــبـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــمـــشـــتـــركـــة 5+5 مــن 
أن جـــهـــود الـــســـلام فـــي لــيــبــيــا بـــاتـــت مــهــدة 
ومعرضة للانهيار، وقالت في بيان لها: إن 
هــنــاك »مـــخـــاوف حقيقية بــاتــت تــســاورهــم 
مـــن أن جـــهـــود الـــســـلام الـــتـــي عــمــلــت عليها 

اللجنة خلال الفترة الماضية، باتت مهددة 
ــيـــه جــمــيــع  ومــــعــــرضــــة لـــلانـــهـــيـــار« ودعـــــــت فـ
الأطــــــــــــراف إلـــــــى ضــــبــــط الــــنــــفــــس، وتـــغـــلـــيـــب 
مـــصـــلـــحـــة الـــــوطـــــن، والإســــــــــــراع فـــــي إجــــــراء 
الانـــتـــخـــابـــات بــاعــتــبــارهــا مــفــتــاحــاً لــلــوصــول 

بالبلاد »إلى بر الأمان«.
وبــــــالــــــتــــــوازي مــــــع ذلـــــــــك، خــــــــرج الـــلـــيـــبـــيـــون 
بـــمـــظـــاهـــرات يــــوم 17 مـــن الــشــهــر الـــجـــاري 
ــفـــاضـــة شــبــاط  ــتـ إحــــيــــاء لــــلــــذكــــرى الـــــــ 11 لانـ
فــي عـــدة مـــدن لــيــبــيــا، كــانــت بــنــغــازي منها، 
ــإنــــهــــاء الانــــقــــســــام بــيــن  وطــــالــــبــــوا خـــلالـــهـــا بــ
الأطراف السياسية الليبية، والتوصل إلى 

توافقات بين أطراف النزاع.

	ǧمنصورǧعتاب

يجري الحديث عن مجموعة من المبادرات والمساعي لحل الأزمة السودانية، 
واحـــدة مــن قبل الأمــم المتحدة، وأخـــرى مــن قبل الاتــحــاد الإفــريــقــي، وقـــدّم عبد 
الــفــتــاح الــبــرهــان رئــيــس المجلس الــســيــادي الــســودانــي أربــعــة مــحــاور رأى فيها 

مخرجاً لأزمة السودان.

محاور البرهان الأربعة
الــبــنــود الأربــعــة الــتــي قدمها الــبــرهــان تشمل: تشكيل مــا أســمــاه حكومة كــفــاءات 
وطنية ومستقلة، يرافقها إطلاق عملية حوار شامل يشمل كل القوى السياسية 
في البلاد، باستثناء حزب المؤتمر الوطني الذي حكم السودان في زمن الرئيس 
السابق عمر البشير، وتضمنت المحاور إجراء انتخابات حرة ونزيهة على أن 
تجري في نهاية الفترة الانتقالية، يرافقها إجــراء تعديلات للوثيقة الدستورية 

»حتى تتوافق مع متغيرات المشهد السياسي في البلاد« حسب تعبيره.
يــرى المجلس العسكري فــي الـــســـودان: أن الاتــفــاق الـــذي جــرى بينه وبــيــن ما 
عرف باسم »المكون المدني« سابقاً كان تعبيراً عن توازن محدد للقوى، ويرى 
أن هذا التوازن قد اختل لصالحه خلال الفترة الماضية، وهي قراءة قريبة إلى 
الواقع إلى حدٍ كبير، وهي ما تدفعه إلى محاولات لفرض تعديلات على شكل 
المرحلة الانتقالية ومخرجاتها. في الجهة المقابلة، لا يبدو أن قوى المعارضة 
قــادرة حتى اللحظة على تقديم برنامج بديل، وخصوصاً أنها تضع على رأس 
أهــدافــهــا إســقــاط المجلس الــعــســكــري بشكل كــامــل، وعــلــى إعــــادة هيكلة الجيش 
والقوى الأمنية. وهو ما من شأنه تعقيد الأوضاع بشكل أكبر، عبر سد المخارج 

المحتملة التي يمكن أن تنتج عبر التفاوض.

جهود السلام الليبية مهددة

السودان… الاستعصاء قائم والمبادرات مجمدة 

لا يزال خطر نشوء حالة من ازدواجية السلطة قائماً في ليبيا، حيث أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا عن بدء مشاورات تشكيل 
الحكومة الجديدة مع مختلف الأطراف، وفي الوقت نفسه أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الحالي عبد الحميد الدبيبة أنه شكل لجنة وزارية 

لاختيار فريق وطني من أجل وضع خطة لتنظيم الانتخابات في شهر حزيران المقبل.

أطلقت قوات 
الأمن في 

السودان قنابل 
مسيلة للدموع 

على محتجين 
تجمعوا في 

وسط العاصمة 
الخرطوم، وفي 

الوقت الذي تستمر 
الاحتجاجات في 
السودان، لا تبدو 

إلى الآن احتمالات 
واضحة لمخرج 
جدّي من الأزمة 

الشاملة التي 
تشهدها البلاد.
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شؤون استراتيجية

	ǧالكتّابǧمنǧعددǧ
ǧǧǧǧǧترجمةǧوإعداد:ǧأوديتǧالحسين

ــــل مـــن 12 دولـــة  ــــذي تــشــكّــل فـــي الأصـ الـــنـــاتـــو الـ
من أجــل »إبقاء الــروس خــارجــاً، والأمريكيين 
داخــلًا، والألمان أسفلَ«، كان في الأصل نادياً 
لـــلـــدول الـــتـــي يــجــمــعــهــا شــــيء مـــشـــتـــرك: حــمــايــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات الـــغـــربـــيـــة تـــحـــت مـــظـــلّـــة الـــقـــوة 
ــــت مــبــكــر  ــــي وقــ ــمّ وفــ ــ ــيــــة. ثــ الـــعـــســـكـــريـــة الأمــــريــــكــ
والبرتغال،  وإسبانيا  واليونان  تركيا  انضمّت 
ليصبح الــنــاتــو تــحــالــفــاً لــلــدول الــــ 16 المصممة 
على الــوقــوف فــي وجــه أيّ تــوسّــع سوفييتي 

في أوروبا الغربية.
ــهــــة نــظــر  ــاتــــو مـــنـــذ تـــأســـيـــســـه، مـــــن وجــ ــنــ ــكــــنّ الــ لــ
ــفـــوضـــى. أدّت  ــــان فــــي حـــالـــة مــــن الـ ســـيـــاســـيـــة، كـ
الحركات القوية المؤيدة للشيوعية في فرنسا 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة فــي  ــــولايـ ــــع الـ وإيـــطـــالـــيـــا إلـــــى وضـ
موقف غير لائق، عندما بدأت تستعمل أجهزة 
مــخــابــراتــهــا فــي الــتــلاعــب بــالــشــؤون السياسية 
الداخلية للدول الحليفة، من أجل عدم السماح 
بــشــكــل ديــمــقــراطــي-  بــالــوصــول-  للشيوعيين 
ــانـــت الـــفـــوضـــى عــــارمــــة: نــفــذت  ــــى الـــســـلـــطـــة. كـ إلـ
ألـــمـــانـــيـــا الـــغـــربـــيـــة ســيــاســتــهــا الأوروبـــــيـــــة بــشــكــل 
منفصل عن الأمريكيين عندما بدأت تسعى إلى 
عــلاقــات أفــضــل بــألــمــانــيــا الــشــرقــيــة، الأمــــر الــذي 
أثـــار الــذعــر فــي الـــدوائـــر الأمــريــكــيــة. أمّـــا فرنسا 
الـــتـــي أهـــانـــهـــا هــيــمــنــة الــــولايــــات الــمــتــحــدة على 
الــنــاتــو، فسحبت  الــقــيــادة العسكرية فــي  هيكل 

قــواتــهــا مــن الــخــدمــة تــحــت قــيــادة الــنــاتــو لتمنح 
نفسها مساحة حريّة حركة سياسيّة أكبر. أمّا 
تــركــيــا والـــيـــونـــان فــقــد دخــلــتــا فـــي حـــرب بـــاردة 
خـــاصـــة بـــهـــمـــا، ذابــــــت بــــرودتــــهــــا واشـــتـــعـــلـــت فــي 

1974 على جزيرة قبرص.
رغــــــــم ذلــــــــــك، بــــقــــي الــــصــــمــــغ الــــــــــذي جــــمــــع دول 
الــتــحــالــف مــعــاً هــي الــمــادة 5 مــن مــيــثــاق الناتو 
التي تنصّ على واجب الدفاع الجماعي عن أيّ 
عضو يتعرّض للهجوم. لم يكن واجب الدفاع 
الجماعي للدول في الناتو عسكرياً بالضرورة، 
بل تترك لكل دولة عضو تحديد طبيعة ومدى 
لــم يكن هــنــاك الكثير مــن الشكوك  مساهمتها. 
فــي تنفيذ الــمــادة 5 أثــنــاء الــحــرب الــبــاردة، مع 
وجـــود جــيــش دائـــم للناتو فــي حــالــة اســتــعــداد 
قتالي في ألمانيا الغربية. وكذلك قوات بحرية 
وجــويــة كبيرة فــي البحر الأبــيــض المتوسط 
عــلــى أهــبــة الاســـتـــعـــداد. ارتـــكـــزت قــــوات الــنــاتــو 
بشكل رئيسي على وجود أمريكي هائل يضم 
عشرات الآلاف من المقاتلين وعشرات آلاف 
المركبات المدرعة، وآلاف الطائرات المقاتلة، 
ومئات السفن البحرية. ثمّ بعد 1991 بدأت كلّ 
دولة بتنفيذ عمليات إعادة هيكلة على أساس 

متطلبات سياساتها وليس متطلبات الحلف.

متطلبات الإمبريالية والردع الروسي
في هذه الفترة أيضاً تحوّل الحلف من الصبغة 
إلــى المشاركة في عمليات هجومية،  الدفاعية 
ــلـــى الأراضـــــــــي الـــيـــوغـــســـلافـــيـــة،  مـــثـــل هـــجـــومـــه عـ

الناتو وأزمة أوكرانيا: سفينة 

مع كلّ يوم جديد نسمع جعجعة وضجيجاً حول الأزمة في أوكرانيا، ومعظمه يأتي من واشنطن. ومع إعلان روسيا 
عن سحب جزء من قواتها من على الحدود مع أوكرانيا، وعودة التوتر إلى الحدود بعد ذلك، ومضيّ الأمريكيين 

والبريطانيين بدعاياتهم التصعيدية، ومواقف الأوروبيين المتباينة، تظهر مدى هشاشة موقف الناتو يوماً بعد 
آخر. بات ضعف الناتو وعدم قدرته حتّى على الظهور قوياً في العلن أمراً لا يمكن إخفاؤه. وحتّى الأوكرانيون يعلنون 

في كلّ مكان- آخرها على لسان سفيرهم في المملكة المتحدة– عدم رغبتهم بعد اليوم بأن يكونوا جزءاً من الناتو 
»تفادياً لحرب مع روسيا«. يمكن لما قاله سكوت ريتر، رجل المخابرات الأمريكي الذي عمل في الاتحاد السوفييتي من 

قبل، أن يصوغ مدى ضعف الناتو: »لو كان هدف روسيا تدمير أوكرانيا لتمّ ذلك بأيّ وقت، ولكنّ هدفها تدمير الناتو 
بعدم فعل شيء سوى إظهار مدى ضعفه«.

وحــمــلــة الــقــصــف ضــــدّ صـــربـــيـــا، بـــالـــرغـــم مـــن أنّ 
صربيا لم تهاجم أحداً من أعضاء الناتو. الأمر 
الذي تلاه استدعاء الولايات المتحدة لقوات 
أفغانستان  فــي  فــي عملياتها  للمشاركة  الــنــاتــو 
والـــعـــراق وفـــقـــاً لــلــمــادة 5. لــكــن حــتّــى فـــي ذلــك 
الحين، أبدى عددٌ من أعضاء الناتو الرئيسيين 
التململ وامتنعوا في البدء عن المشاركة في 
الــمــغــامــرات الــعــســكــريــة الــتــي تــلــت 11/9، وعلى 

رأسهم ألمانيا وفرنسا.
دفع هذا الأمر وزير الدفاع الأمريكي في ذلك 
الوقت إلــى انتقاد ما سمّاه »أوروبـــا القديمة« 
والــتــركــيــز عــلــى »أوروبـــــا الــجــديــدة«. جـــاء ذلــك 
بعد أن كان الناتو قد بدأ بالتوسّع شرقاً منذ 
نهاية التسعينيات، ليكمل ذلك نحو ضمّ دول 
الــبــلــطــيــق، ويــنــقــل بـــذلـــك الــثــقــل الــجــيــوســيــاســي 
ــــي. لــكــنّ ذلـــك عنى  للناتو إلـــى الــشــرق الأوروبــ
وضـــع الــنــاتــو فـــي مــســار تــصــادمــي مــبــاشــر مع 
ــــاء الـــنـــاتـــو  ــــار مـــعـــظـــم أعـــــضـ ــتـ ــ روســـــيـــــا، الـــــــذي اخـ
تــجــاهــل رأيــهــا فــي ذلـــك الـــوقـــت. بــحــلــول 2008 
أصــبــح الــنــاتــو شــيــئــاً متضخماً لا يمكن رؤيــتــه 
ــمّ تــأســيــســهــا فــــي  1949  ــأنّـــه الــمــنــظــمــة الـــتـــي تــ بـ
ذاتها، ولم تكن شهيته للتوسّع تعرف حدوداً، 
فبدأ بعرض العضوية على دولتين سوفييتين 

سابقتين: جورجيا وأوكرانيا.
لكنّ هذا الشيء المتضخّم الذي يثير الإعجاب 
على الورق، كان يشوبه خللٌ رئيسيٌّ لا يمكن 
لأيّ نفخ إعلامي أن يجعله يختفي: إنّه الخلل 
الـــقـــاتـــل الــمــتــمــثّــل بــالــنــقــص الــمــطــلــق فـــي الـــقـــوّة 
الناتو  العسكرية الحقيقية من جانب مكونات 
غير الأمريكية. إنّ دول الناتو الرئيسية: كندا 
وهولندا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا، 
لم تتمكن من إنجاز حتّى مهامها الرئيسية في 
ميادين مثل أفغانستان، دون الدعم اللوجستي 

الأمريكي.
عنى هذا الكثير من الأشياء، لكن على رأسها أنّ 
الناتو يخدم مصالح الــولايــات المتحدة فقط، 
دون إيــــلاء أيّ اعــتــبــار لــمــصــالــح الأوروبـــيـــيـــن. 
أثــبــت الـــقـــرار الأمــريــكــي الأحـــــادي بــالانــســحــاب 

مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان دون الـــتـــشـــاور مــــع الــحــلــفــاء، 
أنّ دول الـــنـــاتـــو الأخــــــرى لا خـــيـــار لــهــا ســوى 
تنفيذ ما تقرره الــولايــات المتحدة. ثــمّ جاءت 
قــضــيّــة جــورجــيــا وأوكــرانــيــا لتثبتا الأمـــر أكــثــر. 
ــأنّ تــوســع  ــ كـــانـــت روســـيـــا مــنــذ 2001 تـــصـــرخ بـ
الـــنـــاتـــو يـــهـــدد مــصــالــحــهــا وأمـــنـــهـــا الـــقـــومـــي، لــكــنّ 
دول الــنــاتــو، وســادتــه فــي الــولايــات المتحدة، 
تــجــاهــلــوا ذلــــك لاعــتــقــادهــم أنّ روســـيـــا ضعيفة 
للغاية على الصعيدين العسكري والاقتصادي.

لكن بينما كان الناتو يطارد أشباح ما بعد 11 
أيــلــول فــي الــشــرق الأوســـط وأفغانستان بأمر 
مـــن الـــســـادة الأمــريــكــيــيــن، عــمــلــت روســـيـــا على 
إصـــــلاح اقــتــصــادهــا وجــيــشــهــا. فـــي عــــام 2008 
ــــرد عـــلـــى جـــورجـــيـــا  ــالـ ــ ــــة بـ ــازمـ ــ ــا حـ ــ ــيـ ــ ــانــــت روسـ كــ
كــبــيــرة  ذات دلالات  ولــــكــــن  قـــصـــيـــرة  بــــحــــرب 
ــام 2014 ردّت عــلــى  ــ ــــي عـ ــلـــة الأمـــــــد، وفـ وطـــويـ
الخطط الأمريكية في أوكرانيا بإعلان التحدي 
الكامل بضمّ شبه جزيرة القرم ودعم القوات 

الموالية لروسيا في الدونباس.
هناك شــيء غاية فــي الأهمية يجب ملاحظته 
بشأن الأزمـــة الحالية فــي أوكــرانــيــا، ففي حين 
أنّ القضايا الأساسية هي مجرّد نتيجة ثانوية 
ــــاوزات الــــنــــاتــــو، فـــتـــوقـــيـــت الأزمـــــــــة يــعــتــمــد  ــــجـ ــتـ ــ لـ
ــأهــــداف  ــنــــي روســــــــي مــــحــــدد بــ عـــلـــى جــــــــدول زمــ
روسية، وبقراءة صحيحة للمتغيرات الدولية، 
وللقدرات الروسية. بالنسبة لروسيا لن تحقق 
أهــدافــهــا فـــي الـــوقـــت الــحــالــي بــاســتــخــدام الــقــوة 
العسكرية الــمــبــاشــرة، بــل بــإظــهــار قــدرتــهــا عند 
الــلــزوم على استخدام القوة العسكرية، الأمر 
الـــذي يجبر الــنــاتــو عــلــى الـــرد بــطــريــقــة تكشف 
عجز الناتو الذي فقد سبب وجوده منذ زمن 
بعيد، وبدأ يتعثّر بمهمّة احتواء روسيا، التي 
الناتو وليسوا تواقين  لا يتحد خلفها أعضاء 

لتنفيذها.
عبر محاولة عسكرة الأزمة الأوكرانية، كشف 
الناتو عن العجز المطلق لديه. أولًا وقبل كلّ 
شيء، بعد أن ألقى بطعم عرض العضوية على 
أوكرانيا على مدار الأعوام الأربعة والعشرين 

 كان الناتو قد بدأ 
بالتوسّع شرقاً منذ 
نهاية التسعينيات 

ليكمل ذلك نحو 
ضمّ دول البلطيق 
وينقل بذلك الثقل 

الجيوسياسي للناتو 
إلى الشرق الأوروبي
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شؤون استراتيجية

غارقة يريد الجميع مغادرتها

الماضية، اضــطــرّ الناتو الــيــوم لــلاعــتــراف بأنّه 
لــن يــكــون قــــادراً على الــدفــاع عــن أوكــرانــيــا في 

حال قيام روسيا بأيّ عمل عسكري مباشر.

وداعاً أيّها الناتو!
نــاقــش مــيــديــا بــيــنــجــامــيــن ونــيــكــولاس ديفيس 
احتمالًا كان كثيرون يتحدثون عنه وعن كون 
أمريكا ستدفع تجاهه: قيام أوكرانيا بالتصعيد 
بالبدء بالضربة الأولى بذريعة استرجاع القرم 
والـــدفـــاع عـــن الـــدونـــبـــاس، أو الـــبـــدء بالتصعيد 
ولــو بشكل أقــلّ حـــدّة. جــاء ذلــك بشكل خاص 
مـــع تــحــذيــر الــمــســؤولــيــن فـــي جــمــهــوريــة الــقــرم 
وجــمــهــوريــة الــدونــتــســك مــنــذ أشـــهـــر مـــن نــوايــا 
أوكــرانــيــا الــتــي تضع أكــثــر مــن 150 ألــف مقاتل 
مجهزين بأسلحة أمريكية جديدة لمهاجمتهما.
ــــع الـــشـــحـــنـــات  بــــــدا هــــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو مـــنـــطـــقـــيـــاً مـ
الضخمة من الأسلحة الأمريكية والغربية التي 
تصل إلى أوكرانيا بحجّة ردع الغزو الروسي. 
خاصة أنّ ذلك تزامن مع حملة دعائية نظمتها 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة والــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة عــلــى  الـــــولايـ
مرأى من الجميع، مع »كشوفات« استخبارية 
طـــازجـــة وإعـــلانـــات رفــيــعــة الــمــســتــوى لتحميل 
ــا، مـــــا ذكــــرنــــا  ــ ــيـ ــ الــــمــــســــؤولــــيــــة بـــالـــتـــصـــعـــيـــد لـــــروسـ
بــحــمــلات الــدعــايــة لأســلــحــة الـــدمـــار الــشــامــل في 

العراق.
لكنّ الأوكرانيين الذين علموا أنّه لا أحد سيهبّ 
لمساعدتهم، كانوا سريعين بإنكار حدوث هذا 
الأمر، ولو كان بشكل غير مباشر عبر التقليل 
بشكل علني مــن جــديّــة قــيــام روســيــا باجتياح 
أوكــرانــيــا، الأمـــر الـــذي تـــردد على لــســان جميع 
الــمــســؤولــيــن الأوكـــرانـــيـــيـــن بــــــدءاً مـــن الــرئــيــس 
زيـــلـــيـــنـــســـكـــي. الـــــــــروس بــــــدورهــــــم، وهــــــم الـــذيـــن 
لــديــهــم حــضــور اســتــخــبــاري كبير فــي أوكــرانــيــا 
بكلّ تأكيد، أقلّ خوفاً من هجوم أوكراني على 
القرم ودونتيسك، وأكثر تركيزاً على التوسّع 
ــيــــر، رغـــــــم عــــدم  ــتــــوتــ ــكـــــي ومـــــــحـــــــاولات الــ ــ ــــريـ الأمـ

استبعادهم حدوث ذلك والاضطرار للتحرّك.
ســـيـــظـــهـــر مـــثـــل هــــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو الانـــقـــســـامـــات 

الداخلية في الناتو بشكل أوســع وأكثر حــدّة. 
مــع اتــخــاذ الــــدول الأعـــضـــاء فــي الــنــاتــو مــواقــف 
ــــدا بــــأنّ  ــا، بـ ــيــ ــرانــ مــخــتــلــفــة مــــن الـــمـــســـألـــة فــــي أوكــ
ــذا الـــتـــحـــرّك قــــد يــصــيــب الـــنـــاتـــو بــمــقــتــل.  ــ مـــثـــل هـ
ــتــــعــــديــــن لـــلـــتـــضـــحـــيـــة  ــــر مــــســ ــيـ ــ فــــــــالأوروبــــــــيــــــــون غـ
بمصالحهم الاقتصادية واستقلالهم، وتوريدات 
الغاز من روسيا، من أجل خدمة ناتو أمريكي 
لا يقيم لهم وزناً. وضعت الأحداث الأخيرة في 
أوكرانيا الاتحاد الأوروبــي بين خيار العودة 
إلــى دوره في الحرب الــبــاردة كخطّ مواجهة 
في حرب نووية محتملة، أو الاستمرار بنهج 
التعاون السلمي الــذي بناه بثبات وبالتدريج 

منذ 1990.
قد تتمكن واشنطن من إلقاء اللوم على الروس 
كما تشاء إذا ما قــررت دفــع أوكرانيا لتصعيد 
الصراع، لكنّ الحكومات الأوروبية ووكالاتها 
الاستخبارية لن تنصاع بالضرورة لما تمليه 
واشـــنـــطـــن عـــلـــيـــهـــا. الـــمـــؤســـســـات والـــــوكـــــالات- 
وحــتّــى قــادة عسكريون- مــن ألمانيا وفرنسا 
كانوا واضحين بإشاراتهم إلى أنّهم لن يتبعوا 
واشنطن بشكل أعمى هذه المرّة، رغم أنّه لا 

أحد يمكنه أن يعلم ما سيحدث.
ــتــــحــــدة، مـــــن الــــواضــــح  بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــولايــــات الــــمــ
والــمــســتــقــرّ أنّ هــدفــهــا مـــن كـــامـــل الــتــصــعــيــد أن 
ــاً بــيــن روســـيـــا والاتـــحـــاد  تــهــنــدس انــفــصــالًا كــلــيّ
الأوروبـــــــــــــي، وأن تُـــخـــضـــع أوروبــــــــــا لـــلـــولايـــات 
المتحدة. يبدو ذلك جلياً عبر عرقلة ألمانيا عن 
إتــمــام خــطّ السيل الشمالي 2 الــمــقــدّرة قيمته 
بـــ 11 مليار دولار، وهــو الأمــر الــذي يعني أن 
تصبح ألمانيا معتمدة كلياً في إمدادات الطاقة 

على الولايات المتحدة وحلفائها. 
نجحت الولايات المتحدة عند خروج المملكة 
الــمــتــحــدة مــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي بـــأن تفصلها 
عــن دول أوروبــــا وأن تــعــزز معها »علاقاتهما 
ــــي الـــحـــقـــيـــقـــة  ــــة«. رغـــــــم عـــــــدم تـــمـــكـــنـــنـــا فــ ــــاصــ ــــخــ الــ
أن نـــعـــتـــبـــر أنّ مـــثـــل هــــــذا الـــتـــحـــالـــف ســيــضــيــف 
الناحية  المتحدة، خاصة من  للولايات  الكثير 
ــــرار  ــــطــ ــا اضــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــا رأيـ ــــدمـ ــنـ ــ ــــة، ســـــــــــواء عـ ــــريـ ــــكـ ــــعـــــسـ الـ

الــبــحــريــة الــمــلــكــيــة لــلــجــوء إلــــى ســفــن هــولــنــديــة 
لحماية حاملة طائراتها في المحيط، أو إذا ما 
نظرنا إلى تقرير »المؤسسة الملكية المتحدة 
ــــات« الــــــــــذي خــــلــــص إلــــــــى أنّ الـــــقـــــوات  ــــدمـ ــــخـ ــلـ ــ لـ
التفوق عليها بشكل كلي«  البريطانية »سيتمّ 
في أيّ نزاع مع روسيا في شرق أوروبا. ماذا 

عن بقيّة أوروبا؟
الـــيـــوم، الــصــيــن والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي »بــقــيــادة 
فــرنــســا وألــمــانــيــا« شــريــكــان تــجــاريــان رائـــــدان، 
وهـــــو الـــمـــوقـــع الـــــــذي كــــانــــت تــشــغــلــه الــــولايــــات 
الــمــتــحــدة قــبــل الــصــيــن. إن كــــان لإســتــراتــيــجــيــة 
الولايات المتحدة أن تنجح، فعليها أن تنصب 
»ستاراً حديدياً جديداً« يمنع انخراط أوروبا 
ولـــعـــبـــهـــا دوراً مـــســـتـــقـــلّا فـــــي الــــنــــظــــام الـــعـــالـــمـــي 

الجديد متعدد الأقطاب.
كـــمـــا  يــــــحــــــاولــــــون  ــــن  ــيـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ أنّ  ــلــــة  ــكــ ــمــــشــ الــ
يُــــقــــال »إغــــــــلاق بـــــاب الـــحـــظـــيـــرة بـــعـــد أن هـــرب 
الحصان«. فالاتحاد الأوروبي ورغم مشكلاته 
والانــقــســامــات داخــلــه لا يــــزال قــــوّة اقــتــصــاديــة 
مـــســـتـــقـــلـــة، والانـــــقـــــســـــامـــــات الــــســــيــــاســــيــــة إذا مــا 
تــمّــت مــقــارنــتــهــا بــالــفــوضــى والــفــســاد السياسي 
المستشري في الولايات المتحدة أقلّ بكثير. 
يـــحـــاول الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي أن يــكــون شــريــكــاً 
تـــجـــاريـــاً أكـــثـــر مــوثــوقــيــة فـــي الـــتـــجـــارة الــدولــيــة 
من الولايات المتحدة، التي بدأت بامتصاص 
نفسها، والــتــي تــبــدّل مــواقــفــهــا بــتــبــدل إداراتـــهـــا، 
ولا يمكن ائتمان جانبها حتّى بالنسبة للحلفاء.

ــا نـــجـــحـــت الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة بـــإشـــعـــال  ــ إذا مـ
الحرب في أوكرانيا، رغم الجهود التي تبديها 
روســيــا للتهدئة، فسيعني أنّ أوروبـــا سيكون 
عليها الاختيار سريعاً بين الانعزال وراء ستار 
حــديــدي أمريكي يفصلها عــن روســيــا والصين 
الــلــتــيــن تــنــســقــان وتــتــحــالــفــان وتــعــلــنــان للعموم 
أنّ  الأمريكية، خاصة  الهيمنة  ترفضان  بأنّهما 
الروس لن يقدموا على اجتياح أوكرانيا دون 
أن يكون لديهم حسابات ربح وخسارة تضمن 
لهم أنّ أي موقف تبديه أوروبا لن يؤثّر على 
قرارهم، ويبدو هذا من الناحية النظرية ممكناً 

لــلــروس إذا مــا أخــذنــا بــالاعــتــبــار تنسيقهم مع 
الصين واعتمادهم عليها في التنمية المتبادلة.

القفز من المركب الغارق
بــــــــدأ أعــــــضــــــاء الـــــنـــــاتـــــو يـــــــدركـــــــون بـــــأنّـــــهـــــم ضــمــن 
منظمة ضعيفة تتعارض مع مصالحهم. قامت 
ــغــــاز الـــخـــاصـــة بـــهـــا مــع  هـــنـــغـــاريـــا بــعــقــد صــفــقــة الــ
روســيــا، في تحدٍّ مباشر لتوجيهات الولايات 
وبلغاريا  كرواتيا  كانت  بالانسحاب.  المتحدة 
واضــحــتــيــن فــي أنّــهــمــا لــن تسمحا بنشر قــوات 
على أراضيهما لدعم موقف الناتو في أوكرانيا. 
أعلنت تركيا أنّها ترى بأنّها لن تسمح لمواقف 
الــنــاتــو بــإضــعــافــهــا عــبــر إجـــبـــارهـــا عــلــى مــحــاربــة 
روســيــا فــي البحر الأســــود. لكن ربّــمــا اللحظة 
الأهم هي في الإحراج الذي تعرضت له قوتان 

رئيسيتان في الناتو: ألمانيا وفرنسا. 
عــنــدمــا ســـافـــر الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إلــــى روســيــا 
لمحاولة التفاوض على حلّ للأزمة الأوكرانية، 
اضطرّ لمواجهة حقيقة أنّ روسيا لن تتفاوض 
ــــام الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــيـ ــ مـــــع فــــرنــــســــا دون قـ
ــتــــؤول إلــيــه  ــا ســ ــــالإعـــــلان عــــن كـــونـــهـــا تـــدعـــم مــ بـ
الــمــفــاوضــات مـــع الــرئــيــس الــفــرنــســي. الــــروس 
ــا  ــ ــ ــمــــة، أمّ ــهــ ــتــــحــــدة مــ ــمــ ــــون: الـــــــولايـــــــات الــ ــيــ ــ ــعــ ــ واقــ

الفرنسيون فلا.
بــالــمــثــل، اضـــطـــرّ الــمــســتــشــار الألـــمـــانـــي لالـــتـــزام 
الصمت أثناء زيارته إلى البيت الأبيض، بينما 
كان الرئيس الأمريكي »يتوعد« بأنّه سيقوم 
بـــشـــكـــل أحــــــــادي بـــإيـــقـــاف خـــــطّ أنـــابـــيـــب الــســيــل 
الشمالي 2، رغم أنّ الولايات المتحدة ليست 
مشتركة في إنشاء وإدارة خطّ الأنابيب. كان 
ــــى أنّ الأمـــريـــكـــيـــيـــن لا  بــــايــــدن يــشــيــر ضــمــنــيــاً إلـ
يرون في ألمانيا أكثر من مستعمرة للولايات 

المتحدة.
ــــان فــي  الـــمـــســـمـــار الأخــــيــــر فــــي نـــعـــش الـــنـــاتـــو كــ
الإعلان الروسي-الصيني المشترك بمناسبة 
الصين  بكين:  فــي  الشتوية  الأولمبياد  افتتاح 
تقف بكامل وزنها وراء اعتراض روسيا على 
تــوسّــع الناتو فـي أوكــرانــيــا. إذاً لـم تعد الصين 
تنأى بنفسها عن التدخل في الأحداث الدولية، 
ــا الـــمـــشـــتـــرك مــع  ــهــ ــــي إعــــلانــ ــــة فـ ــــحـ ــانـــــت واضـ ــ وكـ
روســيــا بــأنّــهــمــا لــن تسمحا لــلــولايــات المتحدة 
ــــاء الــــنــــظــــام الـــعـــالـــمـــي  ــيـ ــ ــبـــر الــــنــــاتــــو بـــــإعـــــادة إحـ عـ
ــاء فـــلـــيـــبـــقَ ويــتــحــمّــل  ــ أحــــــــادي الـــقـــطـــب، فـــمـــن شــ
العواقب، ومن شاء فليجهّز نفسه لحجز مقعد 

في النظام العالمي الجديد.
كان الــروس ماهرين في الكشف عن الضعف 
الحقيقي في الناتو للعالم، الأمر الذي بدأوا به 
منذ عــام 2008 فــي جــورجــيــا، ليتمموه اليوم 
في الأزمة الأوكرانية. على المرء أن ينظُر إلى 
الأزمة الأوكرانية بوصفها جولة من محاولات 
الــولايــات المتحدة إدامــة هيمنتها عبر الناتو، 
الأمـــــر الـــــذي يــنــقــلــب عــلــيــهــا بـــعـــدم قـــدرتـــهـــا على 
إبــقــاء الصمغ الــذي يجمع بين أعضائه. اليوم 
تــكــشّــفــت الانــقــســامــات بــيــن أعــضــاء الــنــاتــو فيما 
ــهــا ســـتـــزداد مـــع مـــرور  ــا، ولــكــنّ ــيـ يـــخـــصّ أوكـــرانـ
الأيام لتصبح شرخاً لا يمكن الإبقاء عليه. قد 
يستغرق الأمر أعواماً حتّى نسمع بأنّ الناتو 
لم يعد موجوداً على الــورق، لكن في الحقيقة 
علينا أن ندرك بأنّه انتهى في التطبيق العملي. 
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	ǧǧهاسنبانكǧآندريا

مطبوعات زمن الكساد
تـــخـــيـــل لــلــحــظــة أن لــــديــــك نـــســـخـــة مــــن مــنــشــور 
لفصيل يساري صغير ولكنه مشاكس. المجلة 
ســيــئــة الــصــنــع والــطــبــاعــة غــيــر مــتــســقــة. عـــلاوة 
عـــلـــى ســـعـــر الاشــــــتــــــراك، يـــطـــلـــب مـــنـــك نــــاشــــروه 
ــــي تـــعـــزيـــز  بــــاســــتــــمــــرار الأمــــــــــــوال لــــلــــمــــســــاعــــدة فــ
»القضية«. تخيل، أيضاً أن مجرد وجــود تلك 
المجلة في منزلك، أو تسليمها إلى صديق، قد 
يــعــرضــك لخطر الاعــتــقــال أو مــراقــبــة الــشــرطــة. 
قد ترغب، في ظل هــذه الــظــروف، في تخطي 

كشك بيع الصحف تماماً.
كان هذا السيناريو الافتراضي هو السيناريو 
الذي واجهه اليساريون الكنديون في ثلاثينات 
الـــقـــرن الـــمـــاضـــي، والـــســـاعـــيـــن إلــــى دعــــم مــوجــة 
متنامية من المنشورات الاشتراكية والمؤيدة 
للعمال فــي جميع أنــحــاء الــبــلاد. وعندما نفكر 
في الثلاثينات، فإننا نميل إلــى تخيل عقد من 
الــــــــزوال والاكــــتــــئــــاب. نــفــكــر فــــي الــــرجــــال أثـــنـــاء 
التنقل بحثاً عن العمل أو الراحة بين الحقول 
المكتظة؛  الحضرية  والمراكز  الجافة  الزراعية 
ــائـــلات الــمــهــاجــريــن الــمــرحــلــيــن  وبــــدرجــــة أقــــل عـ

ومعسكرات العمل والسجون.
كــانــت هــذه هــي القضايا الــتــي حــركــت الطباعة 
الـــيـــســـاريـــة الــمــســتــقــلــة فـــي الـــثـــلاثـــيـــنـــات. ولــعــبــت 
الــمــجــلات الــســريــعــة الـــتـــي نــشــرهــا الــيــســاريــون 
دوراً مهماً فــي إبــقــاء الحركة الاشتراكية حية 

خلال أسوأ سنوات الكساد الكبير.
ــــروف  إن الــــــــــــذراع الــــقــــويــــة لــــلــــدولــــة جـــعـــلـــت ظــ
الــفــقــر والــهــشــاشــة فــي الــثــلاثــيــنــات أســــوأ. حيث 
أقامت معسكرات عمل نائية لاحــتــواء الرجال 
ــفــــت الـــســـلـــطـــات  ــاعــ ــمــــل. وضــ ــعــ ــــن الــ ــيـــن عـ ــلـ ــعـــاطـ الـ
جـــهـــودهـــا لإنــــفــــاذ قـــوانـــيـــن الإخـــــــلاء والـــتـــشـــرد، 
وأعــادت إحياء قوانين زمــن الحرب لاحتجاز 
وسجن الشيوعيين ومنظمي العمال والمشتبه 
ــــاس »الــتــحــريــض على  بــهــم الأجـــانـــب عــلــى أسـ
ــنـــة«. وتـــضـــخـــم الــــخــــوف والاحــــتــــجــــاج فــي  ــتـ ــفـ الـ
شوارع المدن الكندية، لكن أولًا، وجدوا صوتاً 
لليسار  الصحف والمجلات والمنشورات  في 

الراديكالي المزدهر.

الطبقة العاملة والمطبوعات العمالية
شهدت الثلاثينات من القرن الماضي إطلاق ما 
يقرب من مئتي صحيفة عمّالية ويسارية جديدة 
فــي كــنــدا، بــزيــادة قــدرهــا 230 بالمئة عــن العقد 
الــســابــق. نــشــر الاشــتــراكــيــون الــمــجــلات فــي كل 
مدينة رئيسية في جميع أنحاء البلاد باللغات 
الإنجليزية والفرنسية والفنلندية والأوكرانية. 
ــــات الـــمـــزارعـــيـــن والــتــجــار  خــاطــبــت هــــذه الـــــدوريـ
وعمال المصانع وربات البيوت والعاطلين عن 

العمل: الطبقة العاملة بكل تنوعها.
مـــــن خــــــلال مـــســـح هــــــذه الــــمــــنــــشــــورات، يــمــكــنــنــا 
تتبع التحول في الوعي السياسي. في بداية 
ــانــــت الـــصـــحـــف تـــمـــيـــل إلــــــى أن تـــكـــون  ــقــــد، كــ الــــعــ
أجهزة للنقابات العمالية المحلية، أو الصحف 
المنتسبة للشيوعية الــتــي تــركــز صــراحــة على 
بناء التضامن الأممي مع اللون الأحمر. ومع 
ــنـــشـــورات الـــيـــســـاريـــة بــســبــب  ــمـ ذلــــــك، اهــــتــــزت الـ
غارة على مكاتب الحزب الشيوعي الكندي من 

قبل شرطة الخيالة الكندية الملكية في تورنتو 
في عام 1931، وما تلاها من سجن ومحاكمة 
على نطاق واسع لقيادة الحزب. أعاد الحادث 
توجيه العديد من الصحف والمجلات الكندية 
نــحــو الــتــركــيــز الــمــتــجــدد عــلــى الـــصـــراع الطبقي 
الــذي يحدث فــي الــوطــن. وكــان اليسار نشطاً 

وحازماً وغاضباً.
ونـــــظـــــمـــــت الــــــعــــــديــــــد مــــــــن الـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــات حـــــول 
الإجـــراءات القانونية ضد الاستخدام المفرط 
ــيــــون  ــالــ ــكــ ــــدف الــــراديــ ــهـ ــ ــتـ ــ لـــســـلـــطـــة الـــــــدولـــــــة. واسـ
الــكــنــديــون قــوانــيــن مــكــافــحــة الــفــتــنــة والإرهـــــاب 
فــي الــقــســم 98 مــن الــقــانــون الــجــنــائــي الـــذي تم 
إنــــشــــاؤه فــــي أعــــقــــاب ضـــربـــة ويــنــيــبــيــغ الـــعـــامـــة، 
إلــى قوانين الهجرة ونظام معسكر  بالإضافة 
الإغاثة الذي أمرت به وزارة الدفاع الوطني. 
فــخــلال هـــذه الــفــتــرة، ابــتــعــدت مــنــشــورات مثل 
»المدافع عن العامل الكندي« عن التعليق على 
الــقــضــايــا الأمـــريـــكـــيـــة لــلــتــركــيــز عــلــى الـــمـــزيـــد من 

القضايا المحلية.
الــمــجــلــة نفسها  وبـــحـــلـــول عــــام 1932، كـــرســـت 
لــنــشــر نـــصـــوص الــمــحــاكــمــات الـــكـــنـــديـــة، وجــمــع 
الأمـــــوال لــلــدفــاع، وتــطــويــر بــرنــامــج الــمــســاعــدة 
المتبادلة والتعليم الذاتي القانوني بين العمال. 
وتُـــظـــهـــر الــصــفــحــات الــخــلــفــيــة لــلــمــجــلــة والــعــديــد 
ــتـــــي نـــشـــرتـــهـــا رابــــطــــة  ــ مـــــن الــــــمــــــواد الأخــــــــــرى الـ
الكندية، نمو شبكة كثيفة من  العمالي  الــدفــاع 
والمجموعات  والــنــقــابــات  الــمــســاعــدة  جمعيات 
الــنــســائــيــة وجــمــعــيــات الــمــلــونــيــن. وكــــررت هــذه 
الشبكات، وإن كــان ذلــك فــي صــورة مصغرة، 
ثقافة الــحــركــة الاجتماعية الأكــثــر رســوخــاً في 

الولايات المتحدة.

مجلة الجماهير ونادي الفنون 
في منتصف العقد، أثبتت العديد من المجلات 
الــــيــــســــاريــــة وجــــــودهــــــا ضــــمــــن شـــبـــكـــة الـــطـــبـــاعـــة 
ــلــــت مــــطــــبــــوعــــات مــثــل  الــــمــــتــــنــــامــــيــــة هــــــــــذه. حــــصــ
»الــمــدافــع« و»الــعــامــل« على تــوزيــعــات شهرية 
متواضعة، لكنها أظهرت مستوى متطوراً من 

الإنتاج.

المطبوعات العمالية زمن الكساد العظيم
قبل أكثر من نصف قرن، كان 

الاشتراكيون والشيوعيون في كندا 
ينظمون ثقافة الطبقة العاملة من خلال 

المنشورات الصغيرة فخلال اضطرابات 
الكساد العظيم، كانت وسائل الإعلام 

المطبوعة جزءاً لا يتجزأ من بقاء الأحزاب 
العمالية.

مـــجـــلاتـــهـــم  ــــل  ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ تـ أن  الـــــمـــــشـــــتـــــركـــــون  أراد 
الــــفــــن والأدب الـــتـــي  ــــع قـــضـــايـــا  الاشــــتــــراكــــيــــة مـ
نــوقــشــت فــي الــمــجــلات المطبوعة والإعــلامــيــة 
ــيــــوود، والأداء  ــانــــت أفــــــلام هــــولــ الـــشـــعـــبـــيـــة. وكــ
الــمــســرحــي والـــروايـــات الــحــديــثــة مــجــالات أراد 
قــــــــراء الــــصــــحــــافــــة الاشــــتــــراكــــيــــة مـــنـــاقـــشـــتـــهـــا مــن 
الــمــعــلــومــات  أيـــضـــاً  يــــســــاري. وأرادوا  مــنــظــور 
حول الأشياء التي تحدث في بلداتهم ومدنهم، 
ــا بــلــغــة الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة ولـــيـــس بلغة  ــهـ وقـــراءتـ

الخطاب اليساري الثقيل.
كان نادي الفنون التقدمية في تورونتو على 
مــســتــوى هــــذه الــمــهــمــة. مــنــذ تــأســيــســه خــريــف 
1931، وبــدأت مجموعة من الكتاب والفنانين 
ورســـامـــي الــكــاريــكــاتــيــر والــمــســرحــيــيــن الــشــبــاب 
ــاء فــــن كـــنـــدي ثــــــوري بــشــكــل واضـــــح.  فــــي إنــــشــ
ــنــــادي إلــــى مـــنـــاشـــدة الـــعـــمـــال والــطــبــقــة  ســعــى الــ
التالي، أنشأ النادي  الوسطى. وبحلول العام 
فــــروعــــاً فــــي مـــونـــتـــريـــال وفـــانـــكـــوفـــر وويــنــيــبــيــغ 
وهاليفاكس، وأطلق مجلة جديدة: الجماهير.

عــــــلــــــى الـــــــــرغـــــــــم مـــــــــن أنــــــــهــــــــا تــــــحــــــاكــــــي بــــــوضــــــوح 
ــثـــــل »الــــجــــمــــاهــــيــــر  ــ ــــورات الأمـــــريـــــكـــــيـــــة مـ ــــشــ ــنــ ــ ــمــ ــ الــ
الــــجــــديــــدة«، إلا أن صـــــوت »الـــجـــمـــاهـــيـــر« كـــان 
صــاخــبــاً وســــاخــــراً، عــلــى عــكــس أي شـــيء آخــر 
مــن الــيــســار الــكــنــدي فــي ذلـــك الــوقــت. واستمر 
الــعــديــد مــن مساهميها، فــي لعب دور مهم في 

المشهد الأدبي الحديث في كندا.
جــلــبــت الــمــراجــعــات والــتــعــلــيــقــات والاخــتــيــارات 
ــــواعـــــي  ــــن الـ ــفـ ــ ــــن الـ ــنــــاصــــر مــ الأدبــــــيــــــة لـــلـــمـــجـــلـــة عــ
ســيــاســيــاً الــــذي يــنــمــو فـــي أمـــاكـــن مــثــل موسكو 
أو هــارلــم. وقبل المطبوعات الكندية السائدة 
مراجعات  »الجماهير«  طبعت  طــويــلــة،  بفترة 
ــــد شـــخـــصـــيـــات  ــائــ ــ ــــصــ لــــــــــــلأدب الــــســــوفــــيــــيــــتــــي وقــ
ساهمت في وضــع المشتركين في اتصال مع 

الحركات الأممية.

دور المطبوعات الصغيرة
ــــمـــــوذج لـــمـــا كــــــان مـــتـــمـــيـــزاً  »الــــجــــمــــاهــــيــــر« هـــــي نـ
ــــداً عـــن الــصــحــافــة الــراديــكــالــيــة الــصــغــيــرة في  جـ
الثلاثينات منذ إنشائها. ففي المقال الأول من 

الــعــدد الافــتــتــاحــي، أعــلــن مــحــرروهــا أن المجلة 
ــيـــر«.  ــاهـ ــمـ الـــجـ مـــــن  ــا  ــتــــمــــادهــ اعــ أوراق  »تـــحـــمـــل 
وتركت القضايا اللاحقة مناقشة لقيمة الفن في 

النضال السياسي الجماهيري.
ــا ومــــواقــــفــــهــــا  ــهــ ــاتــ ــفــــحــ فــــتــــحــــت الــــجــــمــــاهــــيــــر صــ
السياسية للنقاش، وأعادت صياغة الرسائل 
التقليدية إلـــى الــمــحــرر عــلــى أنــهــا »نــقــد ونقد 
ذاتـــي«. وبــنــاءً على ذلــك، رد الــقــراء ببيانات 
حــــول وظــيــفــة الـــدعـــايـــة، فــضــلًا عـــن انــتــقــادات 
مــفــصــلــة وقــاســيــة أحــيــانــاً لــلــرســوم المتحركة 
المقابل،  العام للنشر. في  والشعر والمظهر 
ــــى  ــــر«، بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــ ــ ــيـ ــ ــ ــاهـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــجـ ــ تــــضــــمــــنــــت »الـ
»الــــــمــــــدافــــــع«، مــــراجــــعــــات لـــمـــجـــلات وصـــحـــف 
كــنــديــة أخــــرى، وتــأســســت شبكة المراسلين. 
ــنـــشـــورات  ــتـــركـــون فــــي مـ ــيـــث شـــــــارك الـــمـــشـ حـ

الطبقة العاملة.
تمثل »الجماهير« و»المدافع« العلامة المائية 
الـــعـــالـــيـــة لـــقـــيـــمـــة الإنــــــتــــــاج. كــــانــــت الـــمـــنـــشـــورات 
الأخرى أشبه بالنشرات الإخبارية المنقوشة. 
وفي عام 1936 صدرت »ذا ليدر« وهي رسالة 
إخبارية شيوعية من إدمونتون، في منتصف 
الــحــمــلــة اســتــمــر الــقــلــيــل مـــن هــــذه الــمــنــشــورات 
لأكــثــر مـــن عــامــيــن. وغـــالـــبـــاً مـــا تــخــتــفــي لأشــهــر، 
وتعود للظهور بأنماط ومحتوى تمت إعادة 

تجهيزه. 
فــــــــهــــــــذه الــــــــمــــــــجــــــــلات، وعـــــــــــــــدد لا يـــــحـــــصـــــى مـــن 
المنشورات الأخرى، هي سجل لحظة تصاعد 
ــنـــد الــطــبــقــة  ــــام عـ ــــعـ الـــــوعـــــي الـــطـــبـــقـــي والــــعــــمــــل الـ
الــعــامــلــة. بـــالإضـــافـــة إلــــى حــركــة ثــقــافــيــة كــافــحــت 
من خلال غرس السياسة الثورية في الإنتاج 

الفني وتعليقات الثقافة الشعبية.
ــــي الــــــــذي لـــعـــبـــتـــه الـــمـــطـــبـــوعـــات  ــاســ ــ الـــــــــدور الأســ
العمالية في الثلاثينات في ثقافة الطبقة العاملة 
مــفــيــد لــلــيــســار الـــحـــالـــي. دروســــــه واضــــحــــة: في 
غياب الفن والثقافة والإبداع، لا توجد حركة.

اللغة  	 فــي  محاضر  هاسنبانك:  آنــدريــا   *
جامعة  في  الإعلامية  والدراسات  الإنكليزية 

آلبيرتا الكندية. 

اهتزت المنشورات 
اليسارية بسبب غارة 

على مكاتب الحزب 
الشيوعي الكندي 

من قبل شرطة 
الخيالة الكندية 

الملكية في تورنتو 
في عام 1931
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

المعهد العلمي في صربيا
استأنف المعهد العلمي الروسي الــذي تم تأسيسه عام 1928 في العاصمة 
الصربية بلغراد نشاطه بعد انقطاع دام 80 عاماً. واستضاف المركز العلمي 
والثقافي الروسي في بلغراد مراسم تقديم النسخة المجددة للمعهد الذي 
أســس بناء على قــرار صــدر عن مؤتمر المنظمات الأكاديمية الروسية في 
الــــخــــارج، لــيــصــبــح مــؤســســة تــجــمــع عـــــدداً كــبــيــراً مـــن الــعــلــمــاء الـــــروس الــذيــن 
غــادروا وطنهم إلى يوغوسلافيا بداية القرن العشرين. وتخصص المعهد 
في البحوث الإنسانية والطبيعية في ماضي الروس والصرب وحاضرهم، 
إضــافــة إلـــى الــتــرويــج لــلــمــعــارف العلمية فــي هـــذه الــمــجــالات فــي المجتمعين 

الروسي والصربي، وقد أُوقف المعهد بعد الاحتلال النازي عام 1941.

كسر احتكار الثلوج الاصطناعية 
خلّف تنافس الرياضيين الأولمبيين مستوى عالياً في المركز الوطني للتزلج 
في حي يانتشينغ ببكين، هناك جهود العاملين في مجال العلوم والتكنولوجيا 
الصينيين والــتــي اســتــمــرت لأكــثــر مــن 5 ســـنـــوات. حــيــث يــبــيــن كــســر الــحــصــار 
لإنــتــاج مضمار  الرئيسية  للتقنيات  وتــطــويــر مستقل  الأجــنــبــي،  التكنولوجي 
الثلج الجليدي المتوافق مع خصائص المناخ في الصين، وتقديم الدعم العلمي 
والتكنولوجي للتّنمية المستقبلية لصناعة الجليد والثلج في الصين. وشارك 
في هذا الإنجاز معهد الشمال الغربي للبيئة والموارد البيئية، التابع للأكاديمية 
الصينية للعلوم، وجامعة بكين للمعلمين، والأكاديمية الصينية لعلوم الأرصاد 

الجوية، ومعهد هاربين للتربية البدنية، ومنتزه يوندنغ للتزلج.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

تاريخ الإسفلت
ــبــــشــــر الإســــفــــلــــت الـــطـــبـــيـــعـــي  اســــتــــخــــدم الــ
ــيـــن، ولــــكــــن تــــم اســـتـــخـــدامـــه  ــنـ لآلاف الـــسـ
ــقـــرن  لأول مــــــرة لــتــعــبــيــد الـــــطـــــرق فـــــي الـ
الـــتـــاســـع عـــشـــر. ثـــم تـــم اســـتـــبـــدال الــمــنــتــج 
ــــة لـــتـــكـــريـــر  ــــويـ ــانـ ــ الـــطـــبـــيـــعـــي بـــمـــنـــتـــجـــات ثـ
النفط، ومــن تعدين رمــال القطران. لقد 
شكل الإسفلت بيئتنا بعدة طــرق. فهو 
ــبـــاس  ــتـ ــيـــســـي فـــــي الاحـ ــاهـــم رئـ الآن مـــسـ
الــــــــحــــــــراري وتـــــدمـــــيـــــر الــــبــــيــــئــــة. »كـــيـــنـــيـــث 
أورايلي، تاريخ الإسفلت، مطبعة جامعة 

نبراسكا 2021«.

خصخصة كل شيء
ــر نهب  »خــصــخــصــة كـــل شــــيء: كــيــف غــيّ
السلع الــعــامــة أمــريــكــا، وكــيــف يمكننا أن 
نــكــافــح« هـــو كــتــاب صــــادر عـــن المطبعة 
الجديدة 2021 لـــ دونــالــد كوهين وألين 
الكتاب كيف تجرد  ميلاليان. ويتحدث 
المصالح الخاصة السلع العامة من قوتها 
ــــزز عــــدم  ــعــ ــ ــيــــة وتــ ــقــــراطــ ــمــ ــقــــــوض الــــديــ ــ وتــ

المساواة في المجتمع الأمريكي بشكل 
مـــتـــواصـــل. ويــــربــــط الـــكـــاتـــبـــان مــجــمــوعــة 
واســـعـــة مـــن الــقــضــايــا ويـــطـــرحـــان أســئــلــة 
مهمة حول من يتحكم في الأشياء العامة 
التي نعتمد عليها جميعاً. إنهم يفضحون 
ــة الــخــصــخــصــة الــخــفــيــة ويــقــتــرحــون  ــ أزمــ

خارطة طريق لاستعادة العالم.

عالم بلا تربة
ــمــــاضــــي والــــحــــاضــــر  »عـــــالـــــم بـــــلا تـــــربـــــة: الــ
ــالــــمــــخــــاطــــر  والــــمــــســــتــــقــــبــــل الـــــمـــــحـــــفـــــوف بــ
لــــــــــــلأرض تـــــحـــــت أقــــــــدامــــــــنــــــــا« هــــــــو كــــتــــاب 
ــامـــعـــة يــــــال 2021  صـــــــادر عــــن مــطــبــعــة جـ
ــانـــدلـــســـمـــان. ويـــتـــحـــدث الــكــاتــب  ـــ جــــو هـ لــ

بين صفحات الكتب العلمية
تصدر الكتب العلمية الأمريكية بكثافة في السنوات الأخيرة 

وتحاول تقديم الأجوبة على المسائل الملحة التي تواجه 
البشرية اليوم. كما يحاول مؤلفو هذه الكتب معالجة قضايا 

الأوبئة والأمراض والخصخصة والزراعة والتاريخ والبيئة 
وربطها بالملكية الخاصة والرأسمالية.

ــكـــون مــــســــاحــــات شـــاســـعـــة مــن  ــيـــف ســـتـ كـ
الأراضــــــي الـــزراعـــيـــة حــــول الــعــالــم قــاحــلــة 
مــن التربة السطحية خــلال هــذا الــقــرن. 
وكيف يخلق الجمع بين زيادة التعرية 
ــيـــة حــاجــة  وزيـــــــــادة الاحـــتـــيـــاجـــات الـــغـــذائـ
ماسة للحلول. يكشف عالم الأحياء جو 
هاندلسمان الروابط المعقدة بين تغير 
الــمــنــاخ، وتــآكــل الــتــربــة، والأمـــن الغذائي 
والــمــائــي، واكــتــشــاف الأدويـــــة، ويــقــتــرح 

حلولًا.

تاريخ الأوبئة 
»الأوبئة على الأرض: المرض ومسار 

الــــتــــاريــــخ الــــبــــشــــري« كــــتــــاب صــــــــادر عــن 
مطبعة جامعة برينستون 2021 لـ كايل 
هــاربــر. ويُــظــهــر هــاربــر الــتــاريــخ الضخم 
لــلــبــشــر والــجــراثــيــم الــتــي ســبــبــت تــرســخ 
مجموعة مــن الأمـــراض البشرية بعمق 
فــي ماضينا الــتــطــوري، وكــيــف أن قصة 
الــمــرض متشابكة مــع تــاريــخ الــعــبــوديــة 
والاســــــتــــــعــــــمــــــار والـــــــرأســـــــمـــــــالـــــــيـــــــة. فــــغــــزو 
الـــبـــشـــريـــة الـــحـــديـــثـــة لــــلأمــــراض الــمــعــديــة 
جـــعـــل الـــحـــيـــاة كـــمـــا نــعــرفــهــا مــمــكــنــة، لــكــن 
الــتــغــيــيــرات ذاتـــهـــا الــتــي حــســنــت صحتنا 
تــــزعــــزع أيــــضــــاً اســـتـــقـــرار الــبــيــئــة وتـــعـــزز 

الأمراض الجديدة والفتاكة.

كانت سورية مليئة بالمصانع المختلفة في القرن العشرين، واشتهرت 
الــصــنــاعــة الــســوريــة عــمــومــاً خــــارج الـــبـــلاد. وكـــانـــت الــصــحــافــة الــعــالــمــيــة 
تتحدث عن الصناعات السورية المختلفة. في الصورة: غلاف مجلة 
العربي الكويتية مع عبارة: فتاة طرطوس تأخذ نصيبها من تصنيع 

البلاد عام 1969.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد 2022/02/20( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/1٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/03 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء
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فيلسوف قرطبة /2/

	ǧالملاǧعادلǧمحمد

ــــي احــــتــــلــــهــــا ابــــن  ــتـ ــ ــة الـ ــزلــ ــنــ ــمــ ــكــــن هـــــــذه الــ لــ
رشــــد أكـــثـــرت مـــن حـــسّـــاده لــــدى الأمــيــر، 
فسعوا إلــى الوشاية بــه، وقــالــوا إن ابن 
رشـــد يجحد الــقــرآن ويــعــرّض بالخلافة 
ويـــــبـــــســـــط الــــفــــلــــســــفــــة وعـــــــلـــــــوم الـــمـــنـــطـــق 
ــــدلًا مــــن الــــديــــن الإســـــلامـــــي، وقــــالــــوا إن  بــ
ــــد نـــعـــت الــخــلــيــفــة بــمــلــك الـــبـــربـــر.  ــــن رشـ ابـ
كــمــا اتــهــمــوه بـــأنـــه أنـــكـــر هــــلاك قــــوم عــاد 
ــــر ذلـــــــك مــن  ــيـ ــ ــــرآن وغـ ــ ــقـ ــ ــ ــــي الـ الــــــــــــــواردة فــ
الوشايات. فانطلت على الخليفة يعقوب 
المنصور الموحدي، وأمر بعقد مجلس 
عــــام لــمــحــاكــمــتــه عــلــى آرائـــــه وحــكــم عليه 
بالإقامة الجبرية في مدينة أليسانة على 
مقربة من قرطبة. كما تقرر إحــراق كل 

كتبه وحظر عليه الاشتغال بالفلسفة.
لكن هــذه الحالة التي أصــابــت ابــن رشد 
في عام 1195 لم تدم طويلًا، ولم يلبث 
الخليفة أن رضي عنه، فعاد إلى قرطبة 
حيث توفي عام 1198، وبموته أنطفأت 
ــــر شــعــلــة مــــن الــفــلــســفــة الـــعـــربـــيـــة الــتــي  آخـ

أضاءت العالم الغربي عدة قرون.
لم ينقطع ابن رشد عن الكتابة والتأليف 

طــيــلــة حــيــاتــه ســــوى لــيــلــتــيــن: لــيــلــة وفـــاة 
أبيه وليلة عرسه. وتربوا مؤلفاته على 
العشرات، وضع فيها تصنيفات فلسفية 
ــــة  ــيــ ــ ــــة وفــــقــــهــــيــــة وأدبــ ــيـ ــ ــائـ ــ وعــــلــــمــــيــــة وقـــــضـ

ولغوية.
لــــكــــن قــــســــمــــاً كـــــبـــــيـــــراً مــــــن مـــــؤلـــــفـــــات ابــــن 
رشــــد فــقــد الــنــص الـــعـــربـــي، ولــــم يــبــقَ إلا 
ــا  ــبــــريــــة والــــلاتــــيــــنــــيــــة. أمــ ــعــ الــــتــــرجــــمــــات الــ
مؤلفاته المخطوطة الباقية، فهي موزعة 
في مكتبات العالم، فهناك قسم منها في 
مكتبة الاســكــوريــال فــي إسبانيا، وقسم 

في مكتبات باريس ولندن.
وقــد أورد ريــنــان فــي القسم الأخــيــر من 
ــــن رشــــد والـــرشـــديـــة« مـــا كتبه  كــتــابــه »ابـ
ــنـــه، ونــقــلــهــا  ــــد عـ ــان ابـــــن رشـ ــ مــــؤرخــــو زمــ
مــن مختلف الــمــخــطــوطــات فــي مكتبات 
ــنـــه ابــــــن عــــيــــار: إن  ــالــــه عـ ــا قــ أوروبـــــــــــا. فـــمـ
الـــدرايـــة فــي ابـــن رشـــد كــانــت أغــلــب عليه 
مــن الـــروايـــة، ولـــم ينشأ بــالأنــدلــس مثله 
كمّاً وعلماً وفضلًا. وقد عني بالعلم من 
صـــغـــره إلــــى كـــبـــره حــتــى حــكــى عــنــه أنــه 
لــم يــدع النظر ولا الــقــراءة عنه إلا ليلة 
وفاة أبيه وليلة عرسه. وقد صنف وقيد 
وألـــــــف وهـــــــــذّب واخــــتــــصــــر نـــحـــو عـــشـــرة 
آلاف ورقــة. وكــان يفزع إلــى فتواه في 
الـــطـــب كــمــا يـــفـــزع إلــــى فـــتـــواه فـــي الــفــقــه. 
وقد حكى عنه أبو القاسم ابن الطيلسان 
أنــه كــان يحفظ شعر الــطــائــي والمتنبي 

ويكثر التمثل بهما في مجلسه.
وقال ابن أبي أصيبعة في ترجمة مطولة 

عــن حــيــاة ابـــن رشـــد فــي كــتــابــه »طبقات 
الأطباء« أنه كان أوحد في مسائل الفقه 
والخلاف، أي لا مثيل له، وأنه كان ذكياً 
رث البزة قوي النفس. وأنه متى حضر 
مجلس المنصور أو تكلّم معه أو بحث 
معه في شيء من العلوم، كان ابن رشد 
يخاطبه: اسمع يا أخي. وكان المنصور 

يستاء من ذلك في سره.
وقــد نقل آرنــســت ريــنــان عــن الأنــصــاري 
الــــمــــنــــشــــور أو الـــــرســـــالـــــة الـــــتـــــي نـــشـــرهـــا 
الخليفة لتحذير الــنــاس مــن مــبــادئ ابن 
رشد وفلسفته، وقد هاجم فيها الفلاسفة 
يوافقون  بأنهم  اتهاماً صريحاً  واتهمهم 
ــــم ولـــســـانـــهـــم  ــهـ ــ ــاهــــرهــــم وزيـ ــــي ظــ الأمــــــــة فـ
وقفنا  فلما  وقـــال:  بباطنهم  ويخالفونها 
منهم عــلــى مــا هــو قـــذى فــي جــفــن الــديــن 
ونكتة سوداء في صفحة النور المبين، 
ــــواة وأقـــصـــيـــنـــاهـــم كــمــا  ــنـ ــ نـــبـــذنـــاهـــم نـــبـــذ الـ

يقصى السفهاء من النواة.
ومن ذلك ما حدّث به الشيخ أبو الحسن 
الــرعــيــنــي عـــن شــيــخــه أبـــي مــحــمــد الكبير 
عن محاكمة ابن رشد واتهامه بالإلحاد، 
فقد جمع والــي قرطبة طلبتها والعلماء 
وفــــيــــهــــم ابـــــــن رشــــــــد، وهـــــــو الــــقــــاضــــي فــي 
قــرطــبــة يــومــئــذ لــيــســألــهــم عـــن ذلــــك، ولــمــا 
انصرف طلبة العلم تكلم ابن رشد وابن 
ــنـــدور فـــي شــــان الـــريـــح الـــتـــي تــهــب من  مـ
جهة الطبيعة. فقال أبو محمد الكبير إن 
صــح أمــر هــذه الــريــح، فهي ثانية الريح 
الــتــي أهــلــك الله تــعــالــى بــهــا قـــوم عــــاد، إذ 

لـــم تــعــلــم ريـــح بــعــد هــلاكــهــا. فــانــبــرى ابــن 
ــم يـــتـــمـــالـــك نـــفـــســـه وقــــــــال: والله  ــ ـــد ولــ رشـــ
وجود قوم عاد ما كان حقاً فكيف سبب 
هلاكهم، فاعتبر كلامه فلتة شاع خبرها 
ــــروا  ــبـ ــ ــتـ ــ ــــشـــــرق والأنـــــــــدلـــــــــس، واعـ ــمـ ــ فــــــي الـ
كلامه زلة لا تصدر إلا عن صريح الكفر 
ــــاء فــــي الـــقـــرآن  واتـــهـــمـــوه بــتــكــذيــب مــــا جـ
الذي »لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 

من خلفه«.
والجدير بالذكر أن الإمام الغزالي الذي 
ــفـــة وارتــــــــد عــنــهــا،  ــد الـــفـــلاسـ ــ ــان يـــعـــد أحــ ــ كــ
ــاً عـــنـــيـــفـــاً، وألــــف  وأخــــــذ يــهــاجــمــهــا هـــجـــومـ
كتابه المشهور »تــهــافــت الــفــلاســفــة« أي 
انــهــيــار حججهم، ومــع كــل ذلــك قــال عنه 
لم  الــغــزالــي  أن  الفقهاء الأندلسيين  أحــد 

يخلع عباءة الفلسفة عن كتفيه.
وبيّن محمد عابد الجابري في كتابه عن 
ــــد، الــســيــرة الـــذاتـــيـــة للفيلسوف  ابــــن رشـ
ــــلال أهـــم  وبـــيـــن الـــتـــعـــريـــف بـــفـــكـــره مــــن خـ
كتبه في الفقه وأصول العقيدة والفلسفة 
والــعــلــوم والــطــب والــســيــاســة، ولــعــل أهم 
ــا ابـــــــن رشـــــــد هــي  ــهــ ــــن بــ ــــؤمـ ــــرة كـــــــان يـ ــكـ ــ فـ
وحدة الحقيقة وتكامل المعرفة، ويقول 
الـــجـــابـــري: إن ابـــن رشـــد لـــم يــكــن يفصل 
ــيــــن تـــخـــصـــيـــص وتـــخـــصـــيـــص إلا عــلــى  بــ
صعيد النهج، أما على صعيد المضمون 
فكان يتحرك كعالم متعدد التخصصات، 
يــســتــحــضــر الـــطـــب فـــي الــفــقــه والـــفـــقـــه في 
ــقـــرآن والــحــديــث فــي الفلسفة،  الــطــب والـ
والفلسفة في العلم، والعلم في كل ذلك.

تدرّج ابن رشد في الوظائف الرسمية وولي القضاء في إشبيلية، 
وفي قرطبة، وكان في الوقت ذاته يضع تآليف مختلفة.

إن ابن رشد لم 
يكن يفصل 

بين تخصيص 
وتخصيص إلا 

على صعيد 
النهج أما على 

صعيد المضمون 
فكان يتحرك 

كعالم متعدد 
التخصصات
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